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مقدلمه : 

نمحظى الدراسات الاندلسية بكثير من الاهتمام لدى 
القارىءٍ العربي. لانها تنقله الى تقصي عوالم الفردوس المفقود. 
وتطلعه على ما كان للعرب من دور بارز في الحضارة والتاريخ في 
ذلك الجزء القصي من الدولة العربية الاسلامية. ولقد أدرك 
المؤرخون والكتاب هذه الحقيقة فحبرت اقلامهم دراسات عديدة 
في هذا المجال. ولكن ما تزال هناك ثغرة في هذا التاريخ الفريد. 
هي ندرة المؤلفات العربية عن أحوال الشعب الاندلسي », لاسيما 
بعد انتهاء الحكم العربي وسقوط غرناطة. حيث يود الكثير من 
المهتمين بهذا التاريخ ان يعرفوا ما الذي حل بذلك الشعب الحي 
الذي رفع راية العروبة والاسلام عالية فوق ربئ شبه الجزيرة 
الآبيرية . 

أين هوذلك الشعب العربي في الاندلس ؟ وكيف تم نحو 
حو تامأ من الوجود؟ بحيث لم يعد لافراده كيان كأمة. على الرغم 
من انهم كانواء ولثمانية قرون كاملة, امة متميزة عن سائر 
الاأمم. وما هي ردود فعلهم ازاء محاولات القهر والاكراه لطمس 
معام عروبتهم وعقيدتهم على مدى مائة وثلاثة وعشرين عاماً بعد 
سقوط غرناطة ؟ 

إن محاولة الاجابة عن كل هذه الاسئلة وكثير غيرها مما 
يتعلق بنضال العرب ومقاومتهم وتشبثهم للدفاع عن تراث 
ابائهم وأجدادهم في الاندلس. تشكل المباحث الاساسية التي تم 


تناوها قُِ هزا الكتاب. وذلك باسلوب علمى مبسطط ليسهل عل 
القارىء تتبع الاحداث بيسر. كما زُود الكتاب الهوامش الموثقة 
ليتمكن من يرغب لزيد من التعمق. الرجوع الى الموارد الى 
نملت منها هذه الدراسة 2 ظ 


أما ترتيب مباحث الكتاب, فقد تم بالشكل الي : 


الملبحث الاول : سقوط غرناطة ومعاهدة التسليم . 
المبحث الثانِ : سياسة الاضطهاد بعد سقوط غرناطة 
وبداية المقاومة . 
ا مببحك الثالث : استمر ار الاضطهاد بعد عهد الملكين 
الكاثوليكيين . 
الملسشحث الرابع : قورة البشرات الثشانية 
كلاة_ هلاوقهم/8مهه ١٠‏ - الادام 
المبحث الخامس : المقاومة السلبية والتشبث بالعقيدة 
والثقافة العربية الاسلامية . 


المسبحث الاول 
سقوط غزناطة ومعاهدة التسليم 


مملكة غرناطة هي آخر الممالك العربية الاسلامية التي 
قامت في الأندلس ٠‏ وسقوطها يمثل انميار الوجود العربي 
الاسلامي في شبه الحزيرة الآيبيرية» الذي دام نحو ثمانية قرون. 
وقد سبق سقوط غرناطة. استيلاء الممالك الاسبانية بالتدريج 
على القواعد العربية المهمة في البلاد. وكانت البداية سقوط مدينة 
طليطلة ,701600 حيث استولى عليها الفونسو السادس 0050م 
/ عام 4/8 ه / 86 ٠‏ ١م‏ ثم سرقسطة 21000232 التي سقطت 
عام 7١81ه/18١١١م‏ بيد الفونسو الاول المحارب 1 10850ل. 
وأخير | قرطبة ,0010008 واشبيلية 561113 اللتين استولى عليهما 
فرناندوالثالث || 2803000 في “501ه/5١1م‏ 
و/7141ه/1718م على التوالي . وتخلل هذه الانتكاسات سقوط 
الكثير من المدن والنواحي الاخرى التى تقل في اهميتها عن 


2 


القواعد الكبرى التي أشرنا اليها . 
كان عدد كبير من السكان العرب المسلمين يلتجئون الى 
غرناطة 6730308 قبل سقوطها عام /881ه/1497١م2‏ وذلك 
حينم| تتعرض مدنهم الى سيطرة الممالك الاسبانية. وهذا 
اصبحت هذه المملكة الأمل الوحيد لمؤلاء السكان الذين فضلوا 
الارتحال اليها للعيش تحت ظل الحكم العربي الاسلامي لممارسة 
شعائر دينبم. واستخدام لغتهم العربية بحرية. ولكن الخطر 
الاسباني امتد ليشمل هذه البقعة العربية الاخيرة في شبه الجزيرة 
الآيبيرية» لا سيا بعد ان تلقى دعياً معنوياً ومادياً كبيراً باتحاد 
مملكتي قشتالة 28101 وارغون 60 بعد زواج الامير فرديناند 
الارغوني من ايزابيلا 15356113 القشتالية سنة 4 /ال/ه/ 459١م‏ . 
وكان كل من هذين الملكين اللذين عرفا ياسم الملكين 
الكانوليكيين يطمح الى توسيع السلطة السياسية للمملكة 
الجديدة الموحدة. وذلك بالسيطرة على المز يد من الاراضى التى 
كنانت ميق ذلك غوإنماطلة, وكقانيب الملكة ايزابيك قبل وجه 
اصوصن متعصية داع وكعلم ساليوم المذي هون ون 
الكاتوليكية: جنيع أسباتيك بحيث لا يسمج ميونت سواعال. ون 
كان من الطبيعي ان تعقد هي وزوجها العزم على التخلص من 
آخر المعاقل العربية في البلاد» أي مملكة غرناطة. وان يؤجيى 
الروح الصليبية الحرب الاسترداد الاسبانية التي ابتدأها من قبلهها 
الملوك الاسبان في شبه الجزيرة الآيبيرية”'. 


الات 


ابتدأ الاسبان بالاستيلاء على المناطق المحيطة بغرناطة» ثم 
عسكروا في جنوب غرب المدينة في مرج غرناطة. حيث قاموا 
ببناء معسكر اطلق عليه اسم بلدة شنتفى 8 22530218 أو 
(الايمان المقدس) . وابتدأوا من هذا المعسكر بالاغارة على المدينة 
وتشديد الحصار عليها. ولم تنفع محاولات سكان المدينة البطولية 
في رد الجيش المهاجم . او تخليص المدينة لكثرة عدد المها حمين, 
وقلة الاقوات داخل المدينة. وقد استمر الحصار نحو سبعة 
أشهر. خسر فيها العرب كثيرا من فرسانهم ورجالهم, وانقطعت 
عنهم المؤن التي كانت تأتيهم من جهة جبال شلير او الثلج 516818 
8 بسبب نزول الثلج والامطار, الأمر الذي اضطرهم الى 
قبول المفاوضات مع العدو من أجل ايقاف القتال وتسليم 
المدينة© . 

أرسل الامير ابو عبدالله محمد بن على ملك غرناطة الاخير 
مندوبيه الى الملك فرديناند للمفاوضة من أجل الحصول على 
شروط جيدة نظير تسليم المدينة. وقد أسفرت المفاوضات عن 
عقد معاهدة بين الامير ابي عبدالله » وبين ملكي قشتالة وارغون 
في "١‏ محرم /441ه/ 05> تشرين الثاني ١491١م.‏ وتضمنت هذه 
المعاهدة شروطأً عديدة تبلغ سبعة وستين شرطا حسب المصادر 
العربية"». او ستة وحسين شرطأً حسب المصادر القشتالية». 
ويرى الدكتور محمد عبده مناملة, انه يمكن التوفيق بين هذا 
التناقض باعتبار ان الشروط الاخيرة كانت ضمن معاهدة سرية 


سابقة. ثم زيدت الشروط بعد ذلك في اثناء المماورضات 
اللاحقة . 

تعهد الملكان الكاثوليكيان بامور كثيرة لسكان غرناطة 
منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال. وابقاء الناس 
ف أماكنهم ودورهم ومحلاتهم وعقارهم. ومنها اقامة شريعتهم 
على ما كانت عليه سابقاً ولا يحكم عليهم أحد الا بقوانينهم. 
وان تبقى المساجد والاوقاف كما كانت. وان لا يدخل الاسبان 
دار عربي» ولا يغصبوا احداء وان لا يُولى على المسلمين الا 
منهم. وان يُطلق سراح جميع الاسرى في غرناطة, ولا يمنع من 
أراد العبور الى العدوة (المغرب)» بل مهيا لهم السفن اللازمة 
ليحملوا احراراً الى المكان الذي يرغبون فيه. وان لا يُؤخذ أحد 
بذنب غيره. وان لا يقهر من أسلم على الرجوع الى دينه؛ ولا 
يُعاقب من قتل جندياً اثناء الحرب. ولا يكلف الاهالى بضيافة 
جنود الدولة. ولا تزاد عليهم المغارم. ولا يُكرهون على وضع 
علامة ميزة لملابسهم. ولا يدخل الاسبان الى مساجدهم., ولا 
يمنع مؤذن. ولا مصل. ولا صائم ولا غيره من امور دين 
ويعاقب من ينتقص او يسخر منه وان يوافق على كل الشروط 
ويوقعها وصاحب روماء» أي البابا؟ . 

إن الشروطالانفة الذكر هي تركيز لما أورده المقرى في كتابه 
نفح الطيب. ومؤلف نبذة العصر في اخبار بني نصرء ويمكن 
لقارىء ان يطلع على الملخص الحيد الذي 7" الاستاذ محمد 


ا 


عبدالله عنان هذه الوثيقة©. او يرجع الى نصوصها الكاملة الني 
أوردها الدكتور محمد عبده حناملة"». وهي جميعاً تشير الى تحوط 
العرب المسلمين في الاشارة الى كل صغيرة وكبيرة في تنظيم امور 
حياتهم الجديدة» منعاً الحدوث التلاعب. او التراجع عن الوعود 
المدونة في المعاهدة . 

تعهد الملكان الكاثوليكيان بتنفيذ شروط هذه المعاهدة 
جميعها بحرفيتها دون أي تعديل من زيادة او نقصان مهما كانت 
الاسباب وان تبقى على حاها دون تغيير أي حرف او ابداله الى 
الابد. ولا يجوز لمن يخلف الملكين او يخلف ابناءهما او حفدتههماء 
نقض أي بند من بنودها. وقد عممت المعاهدة على جميع الامراء 
والوزراء والقادة والرهبان والشعب. وصدر مرسوم يبدد كل من 
يجروء على المس ببنودها. كا ادى الملك فرديناند والملكة ايزابيلا. 
وسائر من حرروا الشروط؛ القسم بدينهم واعراضهم ان يصونوا 
المعاهدة الى الابد. وعلى الصورة التي انتهت اليها وحررت 
به" . 

كانت بنود المعاهدة المفصلة كفيلة ان تضمن لمن تبقى 
للعرب المسلمين في الاندلس ممارسة حريتهم ولغتهم وشعائر 
دينهم. وانظمتهم القانونية» وعاداتهم الاجتماعية, لو حفظ 
الاآسبان عهودهم. ولم ينقضوا الشروط التي أقسم الملكان على 
تنفيذها واحترامها. ولكن التعصب الاعمئ لم يسمح للامور ان 
نسير على وفق ماجاء في المعاهدة التي لم تكن سوى ستار للغدر 


سك ١‏ عد 





والخيانة"'), فلم يستطع الاسبان بعد ان سيطروا على غرناطة ان 
يحفظوا عهودهم. ويفوا بكلمتهم التى اقسموا على احترامها. 
فجرت ممارسات لا أنسانية كثيرة» تناولت بقايا العرب والمسلمين 
في الاندلس. أدت الى ردود فعل قوية تمئلت بحركة المقاومة التي 
قادها هؤلاء السكان الذين أسقط في يدهم. وخاب أملهم في 
امكانية التعايش مع الوضع الجديد. بعدما شهدوه من تنكر 
للعهود واستباحة للحرمات . ونشيرفي المبحث الآتي الى أهم هذه 
الممارسات والاضطهادات التى وقعت على سكان غرناطة وغيرها 
من مدن ونواحي الأندلس نتيجة لانتهاء النفوذ السياسي 
للعرب. واستيلاء الاسبان على مقاليد السلطة فيها. ولا شك في 
ان الاشارة الى تلك السياسة القمعية, التي هدفت الى اضطهاد 
العرب وارهاهم واكراههم للتخلي عن ديانتهم . وصهرهم بالمقوة 
ضمن المجتمع الجديد. ضرورية لاءما تمهد الطريق لتبيان اسباب 
وعوامل المقاومة العربية الاسلامية التى اعقبت سقوط غرناطة . 


الممبحث الثانٍ 
سئاسة الاضطهاد بعد سقوط غرناطة 
وبداية المقاومة 


نصت المادة السابعة من معاهدة التسليم على السماح 
للاشخاص الذين يرغبون في العبور الى المغرب. وتسهيل 
همتهم رشوفير اللسقن الشلهب جاناً خلال السنوات الشلاث 
الاولى. أما من يعبر بعد ذلك فعليه دفع دوبلة واحدة (وهي 
عملة ذهبية اسبانية قديمة) فقط عن كل شخص"" . 

وقد حاول كل من فرديناند وايزابيلا وسعها لاغراء 
السكان العرب على مغادر تملكة غرناطة. وذلك بتقديم 
المساعدات هم ني هذا السبيل . فعبر الى شمال افريقيا نحو ستة 
الاف عربي مع الملك المخلوع . كذلك هاجر عدد كبير من اهالي 
غرناطة والمناطق المحيطة بها. ولكن بقيت بعض الاسر الغنية في 
غرناطة. و نيط بالنبلاء من افرادها مهام في الادارة الملكية من 
أجل استرضائهم9". وقد أورد لنا المؤلف المجهول لكتاب نبذة 
العصر تقييداً أطلع عليه. فيه معلومات على درجة كبيرة من 


ات 


الاهمية تخص المهاجرين من الأندلس بعد سقوط غرناطة. 
والاماكن التى خرجوا منهاء ومقاصدهم التي توجهما اليهالي 
المغرب9" . 

وتشير هذه الموجة الكبيرة من الهجرة الى عدم ركول بعض 
العرب في غرناطة الى المواثيق التى تعهد بها السادة الجدد في 
معاهدة التسليم . ومع هذا فقد ظل في البلاد عدد كبير من العرب 
المسلمين الذين خدعوا بالوعود. واطمأنوا الى سياسة الاعتدال 
النسبية التي مارسها الاسبان في السنوات الاولى التي أعقبت 
سقوط المدين- وعاش هؤلاء فعلا بضع سنوات من المدوء 
والسكينة. بعد ان اشتروا املاك الراحلين بأبخس الاثمان*" . 

ويعود السبب في الهدوء النسبي الذى ساد غرناطة بعد 
ان احتلهًا الاسبان الى جهود ائنين من المسؤولين اللذين 
عينتهما الملكة ايزابيلا لتولي أمور غرناطة, وكان احد هؤلاء ينتمي 
الى اسرة ميندوزا ,85/670028 وهو كونت تنديا 086 01لامم) 
018 والآخر هو هرناندو دى تلافيرا 068 608000!] 
8 الذي أصبح أسقفا للسديدة.. وقد عق الكرئت امنيا 
قائدا وحاكأ عاماً للمدينة: كما نيطت به ايضا الادارة المدنية . 
وكان هذان الاثنان يدركان الظروف التِى جرى فيها تسليم 
المديئة» ولهذا فقد ارتأيا انه من الحكمة ان تسير الامور في بادىء 
الامر على وفق شروط التسليم. من أجل سيادة ال هدوء والسكينة 
في المديئة” . 


ولكن هذا الهدوء لم يستمر سوى سبع سنوات. ابتدات 
بعدها السياسة الاسبانية بالتغير ازاء العرب المسلمين المقيمين في 
عرناطة وبقية المناطق الاخرى. فنقضت شروط الصاح الواحدة 
تلو الاخرى. ونخل فرديناند عن وعوده. وحاول ان يحول رعاياه 
من العرب المسلمين الى المسيحية. خلافاً لا جاء في شروط 
استسلام المدينة. وقد سبق ذلك شن حملة من الاضطهادات 
مئلت بفرض المغارم الثقيلة, ومنع الآذان من الصوامع. والأمر 
بخروجهم من غرناطة الى النواحي والقرى المجاورة"" . 

ويبدوان الملك فرديناند كان يخشى في اول الامر عواقب 
التسرع في اظهار نياته الحقيقية ازاء رعاياه الجدد. لأن الأمن لم 
يكن قد توطد بعد في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً. ولآن 
السلاح لم ينزع تماماً من أهالى غرناطة وما حوطاء ولذلك فإن 
الضغط ربما يؤدي الى الثورة. ولكن السياسة الاسبانية كانت 
تخشى دائ| العرب المسلمين المقيمين في البلاد. والذين أطلق 
عليهم منذ سقوط غرناطة اسم الموريسكيين 14015605 05 | وهو 
تصغير لكلمة ,11005 أي العرب المسلمين الذين تم تنصيرهم . 
وظلوا في شبه الجزيرة الآيبيرية2. ولكنها كانت تدرك ايضاً مدى 
اميتهم الاقتصادية. لانهم كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء 
ف اسبانيا نظرا لبراعتهم المشهورة في الزراعة والصناعة والعلوم 
والفنونى وكانوا على الجملة من أفضل العناصر التي يمكن ان 
تضمهم الدولة*" ظ 





ولكن السياسة الاسبانية كانت في ذلك الوقت اداة طيعة 
في يد الكنيسة التي كانت نجيش بنزعتها الصليبية. وتضطرم رغبة 
في القضاء على البقية الباقية من الاندلسيين في اسبانيا: وكانت 
ترى ان وجود كتلة كبيرة من هؤلاء في منطقة غرناطة وغيرها من 
مناطق اسبانياء مثل بلنسية ,318070618/, وسرقسطة., وغيرها من 
مناطق أرغون وقشتالة. يمكن ان يسبب مشاكل كثيرة» لا سيا 
وان هؤلاء يرتبطون منذ ايام تملكة غرناطة بصلات وثيقة مع تغور 
لغرب في :تسمال افريقياا"” . 

وقد استغلت الكنيسة تعصب الملكة ايزابيلاء وعلاقتها 
الوثيقة مع الاساقفة والرهبان. حتى اصبحت على حد تعبير 
الدكتور محمد عبده حتاملة «بمثابة ورقة رابحة في ايديهم. 
يستطيعون استغلالها عندما يشاؤون»2"7. هذا فضلا عن الدور 
الفعال لبعض رجالات الكنيسة الذين كانوا يمحظون بمؤازرة 
الباباء وثقة الملكين الكاثولكيين. ويأتي على رأس هؤلاء الأب 
يماي ل سرون 61506505 06 76062آل ممواوموع 
مطران طليطلة ورئيس الكنيسة الاسبانية . 

حاول أهل غرناطة التأقلم مع الوضع الجديد, على الرغم 
من المضايقات التي ابتدأت منذ دخول الاسبان الى المدينة . فلقد 
سيطر النبلاء على مساحات شاسعة من الاراضي والاملاك التي 
كانت للاندلسيين الذين اصبحوا بعد ذلك اتباعا لهؤلاء السادة 
الجدد . ثم فرضت عليهم الضرائب ومنعوا من اداء شعائرهم 


ةا ١‏ عد 


الديئية علناء وبذلت محاولاات مستمرة لاقناعهم بالتخلي عن 
عقيدتهم. وقطع صلاتهم بتاريخهم وحضارتهم . واستعملت في 
هذا السبيل اساليب الارهاب والبطش والتعذيب التي ابتدأت 
اول بمزاحمة الاسبان لاهل غرناطة على الارضء ثم على لقمة 
العيش. واخيرا على الدين والتأريخ واللغة”". 

ولما تبين للسلطة اصرار الاندلسيين على التمسك 
بعروبتهم ودينهم» جنحت عندئل الى سياسة العنف والمطاردة. 
فاخت تعدل وتخور قن ,ينود ولفسوض معاهلئة التسلب وتقسرها 
لصالحهاء بل وتحرف شروطها الواحد تلو الآخر الى ان نقضتها 
جميعاء فزالت حرمة أهل غرناطة, وأدركهم الهوان والذلة. 
واستطال عليهم الاسبان واكرهوهم على اعتناق ديانتهم9” . 

ثم ازدادت حالة عرب غرناطة سوءا بعد وصول رئيس 
الكنيسة الاسبانية اليهاء الكردينال خيمينيث» وذلك بدعوة من 
الملك فرديناند فوصلها في سنة 8٠84ه/‏ 444١م‏ ليكون مسؤولا 
مباشرا عن الجماعات التبشيرية التي تعمل على تنصير أهلها. 
فأمر بجمع فقهاء المدينة, ودعاهم الى اعتناق المسيحية. وحاول 
اغراءهم بالهدايا والتحف”". ولمالم تنجح هذه الطريقة مع 
معظم هؤلاء. استعمل الوعد والوعيد. بل أمر بالقبض على احد 
كبار هؤلاء الفقهاء وأودعه السجن بسبب اعتذاره عن اصدار 
فتوى يبيح فيها لأبناء جلدته التخلي عن عروبتهم ودينهم. وقد 
عذب وخرم من الطعام لعدة ايام» ومع ذلك لم ينجح الأب 


عي ات 


خيمينيث في الحصول على تلك الفتوى المطلوبة . ولكنه استطاع 
ان يزيف على لسان هذا الرجل ما يفيد بدعوة أهل غرناطة الى 
مجارة الاسبان واعتناق ديانتهم”" . 

لم يتأثر هذا الاسلوب سوى جماعات ضثيلة جدأً من أهل 
غرناطة» بينما ظل الباقون على موقفهم, الأمر الذي زاد في 
غضب خيمينيث واصراره على محويلهم جميعاً الى المسيحية . 
ولكنه وجد ان من المستحيل تنفيذ هذا الامر دون قطع ارتباط 
هؤلاء العرب بتاريخهم. لهذا فقد أمر عماله في عام 
6ه/44 م بالطواف على أهل غرناطة لتسليم مالدييم من 
منخطوطات عربية» ومصاحف. وحملها الى ساحة المدينة العامة في 
ميدان باب الرملة. فجمعت عشرات الالوف من هذه الكتب 
التي تشمل مختلف العلوم . والآداب. والاحاديث». وغيرهاء 
وأشتعلت: قبها النيران» ولم يُستثئن منها سوى ثلاثمئة من كتب 
الطب والكيمياء والرياضيات؛ وغيرها من المواضيع التي كان 
بحاجة اليها لسد النقص في الجامعة الجديدة التى أنشأها فى مدينة 
قلعة هنارس 86,ةمةل! 06 8لههل8*"" > وسكن | هيت ضححية هذا 
الاجراء التعسفي اللامسؤول عشرات الالوف من الكتب 
العربية القيمة التي انتجها الفكر العربي الاسلامى في الاندلس . 
وقد قدر البعض عددها بثمانين الف مخطوط عربي, في حين يبالغ 
البعض الآخرءلاسّيماروبليس ,800688 الذي كتب ترجمة حياة 
خيمينيث» فيجعلها مليونا وخمسة آلاف كتاب”” , 


ومهما يكن موقف المؤرخين من عدد هذه الكتبء. فإنا 
دون شك كانت كثيرة جداء وقد قصد منها عزل العرب عن 
تاريخهم ودينهم. والتخلص من أية إشارة الى اللغة العربية. 
ومصادر التشريع الاسلامية كالقران الكريم, والسنة النبوية. 
وكتب التراث الاخرى. وقد خلقت هذه الافعال جوا مشحونا 
بالتوتر بين أهالى غرناطة,. الذين رأوا في الدخان المتصاعد من 
حرق هذه الذخائر الثمينة تحذيراً مباشرأ مما ستحمله لحم الايام . 
وربما تأتي مناسبات اخرى تكوئ فيها الاجساد البشرية هي التي 
تحرق بدلاً من الكتب. لا سيما وان الرجال الذين قاموا بعملية 
الاحراق هم من اتباع الكردينال خيمينيث,» المسؤول العام عن 
محاكم التفتيش في اسبانيا . يم يكن عرب قرناطة وبعدهم الذين 
نظروا الى هذا العمل باشمثز راق ورعب» بل ان رسالا مين أمثال 
كونت تنديا وتلافيرا حذروا خيمينيث انه تمادى في موقفه ودذكروه 
بمعاهدة التسليم» وان هؤلاء الذين يعمل على تنصيرهم بالاكراه 
لا يمكن ان يكونوا مسيحيين حقيقيين. ولكنه لم يبال بهذه 
النصائح . واستمر في سياسته الهوجاء”*" . 

وما زاد في توتر الوضع, اصرار رجال خيمينيث على 
ممارسة الاعمال الارهابية في اضطهاد السكان وحملهم على التنصر 
بالاكراه في الحالات التى فشلت فيها الرشوة”". لا سيما سكان 
م البيازين» الذين تعرضوا اكثر من غيرهم لمضايقات السلطة 
الاسبانية» ورجال خيمينيث؛ وخول مسجدهم الى كنيسة 
سميت بأسم «وسان سلفادور». وأكرهت فتياتهم على الاقتران 
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القسري برجال الاسبان, كما اجبر رجاهم على الزواج بالنساء 
الاسبانيات» وذلك من أجل القضاء النبائى على كل أمل في يقاء 
يج العروبة والاسلام في نفوسهم . فكانت هذه السياسة 
المتعصبة التي لا تعرف الرحمة, والتى نفذت من قبل الاسباد. 
وبرضا الملكين الكاثوليكيين, هي العامل الرئيس الذي أدى الى 
اشعال نار الانتفاضة في هذا الحي عام 6ه 1446م" . 


انتفاضة حي البيازين : 

كان هذا الحي التابع لمدينة غرناطة مكتظأ بالسكان» وقد 
قدر أحد المؤرخين الاسبان عدد الاسر العربية التى كانت تقطنه 
بعشرة الاف اسرة. أي آنه كان ينم نسو خنسين الف غرن”, 
بلغ بهم التوتر أقصئ مداه نتيجة لمحاولات الأب خيمينيث 
المتكررة في الضغط عليهم بشتى الوسائل. وكانت ممارسات 
عماله تثير فيهم الغضب والثورة, الامر الذي أدى في النهاية الى 
الغليان,» بعد وقوع صدام بين أهل الي وبعض رجال 
خيمينيث2 ومنهم خادمه سالثئيدو 00وهاة5 الذي اعتدى 
بالاشتراك مع احد مفوضي الشرطة على فتاة عربية في ساحة باب 
البنود 5ئهدم8 8:56 28دام ما فهب سكان البيازين في انتفاضة 
عارمة» استجابة لصراخ تلك الفتاة» ففر الخادم» وقتل مفوض 
الشرطة من قبل احد الشباب العرب المقيمين في الحي”" . 

بعد سريان اخبار هذه الحادئة طاف زعماء غرناطة 
وعلمازها بالبيازين لحث الناس على حمل السلاح واعلان الثورة 


5. 


لحماية وجودهم , والتصدي لممارسات خيمينيث . واستقر الرأي 
على اختيار أربعين رجلا من بينهم ليمثلو( حكومة عربية مستقلة 
عن الاسبان. ثم توجه فريق من الرجال الى قصر اخمراء لمهاجمة 
خيمينيث والقضاء عليه وعلى مساع ديه؛ بي تكفل البافون 
66 السلاح وتحضين حي البيازين استعدادا للقتال. وحينا 
سمع خيميئيث بانباء هله الانتفاضة: وتوجه القوار الى قضر 
الحمراء؛ إحتمى في بيت حاكم مدينة غرناطة» الكونت دي تنديا 
الذي كانت تربطه بالعرب علاقات احترام وبحبة» نظراً لحسن 
معاملته هم" . 

أقنع خيمينيث حاكم غرناطة بارسال ثلة من الجند للقضاء 
على انتفاضة البيازين وابادة الثوار عن اخرهم. ولكن لم تستطع 
هذه القوة ان تفعل شيئاء نظرا للاحتياطات التى اتخذها سكان 
الحى. واغلاقهم كل الطرق التي تؤدي الى الوصول اليهم. بل 
انهم إستعدوا لمحاصرة قصر الحمراء واقتحامه . وحاول الكونت 
دي تنديا اقناع الثوار بالتروي والسكون. وساعده في هذا ايضا 
الأب هرناندو دي تالاميزا» أسقف غرناطة. الذي كان هو الآخر 
يحظئ باحترام أهلها العرب لتفهمه لاحوالهم. ومحاولته اتباع 
الاقناع في تحويلهم الى المسيحية بدلا من القسر والاكراه"". 

اجتمع هذان الاثنان بالشوارء وطلبا منهم العودة الى 
البيازين» بعد ضمان عدم الاساءة اليهم نتيجة هذه الانتفاضة . 
مع احترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين» وان يعامل العرب 
بكل احترام شريطة ان يكونوا رعايا للملكين الكاثوليكيين» وان 


كا 7 يد 


يؤدوا ما عليهم من ضرائب . كا تعهدا لهم ايضا بعدم الاكراه في 
اعتناق المسيحية؛ وان من قبلها طوعاً فله ان يحتفظ بعاداته 
وتقاليده ولغته. ومن أبئْ تلك الديانة فعليه ان يترك مدينة 
غرناطة . وقد شرح الثوار وجهة نظرهم ومطاليبهم. مؤكدين 
استعدادهم للقتال حتى الرمق الاخيرء اذا لم تنصفهم الملكة. 
وتأمر بعودة الأب خيمينيث الى اشبيلية . فوعدهم الكونت دي 
تنديا بنقل وجهة نظرهم هذه الى الملكة. وعرض على أهل 
البيازين استبقاء زوجته وابنه لديهم ضمانا لتعهده. وغادر الى 
اشيلية لمقابلة الملقة ايز آبيلا؛. كدت الامور الى حد ما باتتظار 
انع المفاوضات*" . 

ولكن الكثير من الثوار لم يطمئنوا الى نتائج الاحداث, لا 
سيا الاربعين رجلاء أي افراد الحكومة العربية المنتخبة بعد 
الأنقافة» كقري] آل متاطق البشضياات اللراقسة ق ترب 
غرناطة» خشية التنكيل بهم ومطالبتهم بدم المفوض الذي قتل في 
بداية الاحداث . وكان ظن هؤلاء في محله. حيث لم تستمع الملكة 
ايزابيلا ولا زوجها الى وجهة نظر الكونت دي تندياء وأهملت 
الأخذ بما اقترحه من حلول سلمية للحد من اضطهاد اهل 
غرناطة. والعمل على انصافهم وتهدئتهم. بل استدعت الأب 
خيمينيث؛ الذي أصر على موقفه. وذكر الملكة انها تحمل لقب 
والكاثوليكية» ولا يمكن ها ان تقبل بوجود رعايا يدينون بديانة 
اخرى, وان العرب لا يمكن ان يستمروا في البقاء في غرناطة 


ا 


وفشتالة وغيرها من اماكن اسبانيا ما لم يعتنقوا الديانة المسيحية. 
وان إتباع اللين مع سكان غرناطة بعد انتفاضتهم سوف لن ينتج 
سوى انتفاضات اخرى في بقية انحاء البلاد*” . 

لهذا اتخذت الملكة ايزابيلا وزوجها فرديناند قرارا يقضي 
بفرض التنصير على كل الاندلسيين العرب. او ترحيلهم الى 
شمال افريقيا ان رفضوا ذلك. كما اصدرا ايضاً امرأ يمنع بموجبه 
العرب القاطنين في خارج حدود مملكة غرناطة من الدخول اليها. 
حتى لا يختلطوا باهلهاء فيرفع ذلك من روحهم المعنوية””". وم 
يبق امام الاندلسيين سوى البحث عن اماكن تؤومهم في المناطق 
الجبلية الجنوبية . فغادر غرناطة كل من يستجب لقرار التنصير. 
واتخذوا لهم في الجبال قواعد مهمة يشنون منها غاراتهم على 
الاسبان» رداً على الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم, أما 
بقية سكا غرناظةء ققد رظكنوا عرغمين للقرار نوفا من 
أساليب التنكيل التي اتبعت بحق كل من يرفض التخلي عن 
عروبته ودينه . 

وكان اكراه اهالى غرناطة على التنصير ذريعة قصد منها 
تبرير اقامة فرع لديوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكي فيهاء أوما 
يُعرف بمحاكم التحقيق او التفتيش 00ةانو»اها سئة 
6ه/ ١199‏ ., حيث أصبح بامكان هذه المحاكم ان تمارس 
عملها وتحقق مع من تشك في صحة اعتناقه للدين الحديد . وكان 
هذا الفرع تابعاً لديوان او محكمة التحقيق في قرطبة؛ واستمر 


ا 


هكذا الى سنة 8177ه/ 1675م حيث تأسست في غرناطة محكمة 
خاصة ا . 

وترجع فكرة تطبيق هذه المحاكم الى القرن الثالث عشر 
الميلادي, وذلك لتلبية حاجات الكنيسة الكاثوليكية في حماية 
نفسها من الديانات الاخرى في كثير من الدول الاوربية انذاك . 
وقد دخلت هذه المحاكم الى معظم مناطق اسبانياء لا سيما 
ارغون. وقشتالة. وقطلونية 18م00ةاه©2 وبلنسية. وأشبيلية. 
وغيرها. واصبحت مهمتها مطاردة بقايا العرب ومحاكمتهم 
وتعذيبهم. واكراههم على الادلاء باعترافات تثبت اعتناقهم 
للديانة الاسلامية؛ واحتفاظهم بلغتهم العربية» والتحدث بهاء 
أو قراءتها. وكانت معظم اساليب التعذيب في العصور الوسطى 
تمارس في محاكم التحقيق. ولم يكن ثمة حدود مرسومة لشدة 
التعذيب وآلامه. التي تنتهي بانتزاع الاعتراف من المتهم. ثم 
الحكم عليه بالاعدام حرقا بعد ادانته «بالكفر الصريح». أو 
بالسجن المؤبد والمصادرة, او بالاعمال الشاقة في السفن. 
وغيرها من الاحكام التعسفية الاخرى”". 

وغدت هذه المحاكم أداة بيد رجال الكئيسة المتعصبين 
لتحقيق غايتهم في القضاء النهائي على بقايا الامة العربية في شبه 
الجزيرة الآيبيرية. وكانت هذه المحاكم تضطلع بمهمة مزدوجة 
دينية وسياسية معأ. فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق اغراض 
السياسة الاسبانية المتعصبة انذاك. والتي كانت تهدف بعد 
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اخضاع عرب الاندلس للقضاء عليهم . وعلل لغتهم وخواصهم 


ثورة البشرات وامتدادها فى المناطق 
الجنوبية من اسبانيا : 


تنتحصر منطقة البشرات 285هزنماه في الارض المرتفعة بين 
جبال الثلج او سيرا نيفاداء والبحر المتوسط. ويبلغ طوها نحو 
فعا شر سيلا روغ فببه قحو الحاد عش سل وتصم الكثير من 
القرى التي يقطنها العرب. وقد اصبحت هذه المناطق نظراً 
لوعورتها وصعوبة الوصول اليها ملاذا للفارين من الاندلسيين. 
الذين رفضوا قبول التتسر ع وفرروا مقاومة السلطات الاسمانية . 
فاخذ سكان هذه المناطق بالتعاون مع القادمين الجدد بتحصين 
فرأاهم ومدنهم . ومع الاموال والاسلحة لسن الغارات ل 
مناطق الاسبان» وقطع خطوط مواصلاتهم . لم انمخذوا من مدينة 
غونجار مؤزاا6 الخصينة الواقعة في سفح جبال الثلج قاعدة لهم . 

وحينم| وصلت انباء هذه الشورة الى اسماع السلطة 
الاسبانية» أرسلت الملكة ايزابيلا حملة بقيادة الكونت دي تنديا. 
وغونثالو دي قرطبة 00,0058 و0 6005810 للقضاء عليها قبل 
استفحال أمرها. وقد اصطدمت هذه الحملة بمدينة غونجار. 
حيث وفع عدد من افرادها في خنادق حمرها اهل المدينة. م 
غطوها بالزروع والقش . ولكن قائد الحملة غونثالودي قرطبة. 


17 اه 


فكن من استعادة النظام في صفوف جيشه» وفرض الحصار على 
المدينة بعد ان جاءته الامداداك؛ وأجبرها على الاستسلام . 
فدخلها وقتل جميع من فيها من النساء والاطفال والشيوخ . أما 
الرجال فقد التحقوا بالجبال قبل وصول ال حملة . ول يكتف الجنود 
الاسبان بهذاء بل هدموا المنازل على رؤوس ساكنيهاء واحرقوا 
المدينة عن بكرة ابيها"” . 

وكرر قادة الحملة في تقدمهم الى بقية المناطق الثائرة ما 
فعلوه بمدينة غونجار ولكنهم لم يستطيعوا ان يحققوا نصراً بيناً على 
الثوار لوعورة المنطقة والخوف الدائم من الكمائن الامر الذي 
جعل عملية تقدمهم صعبة للغاية. فطلبوا من الملك فرديناند 
المساعدة. فجاءهم بنفسه فى سنة ٠5‏ 4ه/ شباط ٠‏ 16م ومعه 
جيش كبيرء يرافقه عدد من القادة والفرسان والسادة الاسبان . 
وقد ابتدأت هذه الحملة بمهاحمة المناطق الثائرة» فأخضعت مدينة 
اندرش ب,نهودمة ولانخرون 2نهزمهاء ولوشرر ,يوطمنا| 
وموندنجار ,,3ز110006 وبلفيف ,«ناةاهام8 وغيرها. وم يستطع 
الثوار الاستمرار في مقاومتهم نظرا للقوة القاهرة التي جاءت مع 
هذه الحملة ولأساليب البطش والتنكيل التي اتبعتها مع السكان 
العزل, لهذا فقد وافقوا على الصلح مع الملك فردينائد . وبعد 
مباحثات طويلة توصل الحانبان الى وقف القتال مقابل حصول 
الملك على خحمسين الف دوكات ,0068005 (وهي عملة ذهبية 
إسبانية قديمة اختلفت قيمتها باختلاف العصور) وتسليم جميع 
الاسلحة والحصون التي كان الاندلسيون يسيطرون عليها قبل 


1 بت 


الثورة. وتعهد الملك مقابل ذلك بالوفاء ببعض شروط معاهدة 
استسلام غرناطة”». 

استمرت غملية القضاء على ثورة البشرات تخنوعام 
واحد. وبقى الملك فرديناند في غرناطة طوال هذه المدة ليشرف 
على اوامره بتنصير الاندلسيين وجمع اللاسلحة منهم . وقد أرهبت 
اعمال القمع الوحشي التي ارتكبت في القضاء على الثورة !هالي 
غرناطة. فاصبحوا عاجزين عن الوقوف امام الممارسات 
الارهابية للسلطة . ولكن هذه الاعمال لم ترهب العرب في اماكن 
اخرىء بل كانت دافعاً لهم لحمل السلاح والمقاومة» لأنهم ايقنوا 
للا خق ساد البشرات وغرناطة سيلحق بهم عاجلا ام 
اجلاء وان الوقوف امام العدوان هو السبيل الوحيد لحماية 
عروبتهم ودينهم وكيانهم. فقامت انتفاضات عديدة وحركات 
مقاومة في مناطق كثيرة من جنوب اسبانياء مثل سيرا دي 
فيلابرس في مقاطعة المرية 6ه,طهااع وما 46 51658 ووادي اش 
ددا وبسطة ,828 والمنطقة الحبلية المحيطة بمدينة رندة» أي 
سيرأ دي رندة 50008 06 5:6958 , وكذلك السلسلة الممتدة من رندة 
الى جبل طارق تقالة,61 والمعروفة بالحبال الحمراء 5:68 
6/8 

وكانت الثورة في المنطقة الحبلية الاخيرة عارمة. ولم تكن 
تقل في قوتها عن ثورة البشرات. وقد عهد الملك فرديناند بمهمة 
القضاء عليها الى قائد عسكري . هو الونسودي اغيلار هن موهملم 
“ادوم ورافقه ايضاً ابنه الدون بيدرو دي قرطبة 08 5600 000 


د 


مودعم . وقد استخف دي اغيلار بعرب هذه المنطقة. وم يقدر 
مدى انتشار الثورة فيها. فوفع في كمين محكم نضبيه له للقائلون 
العرب فى سنة ٠7‏ 8ه / اذار ١‏ ٠6١م.‏ فانبهالت عليه وعلى جيشه 
الصخور في اثناء عبوره من احد الممرات الخبلية الوعرة. حيث 
كَل مع عدد كبير من قواته”') . 

وحينم) وصلت هله الاخبار المقلقة إلى اسماع الملك 
وانجه به الى مدينة رندة التى جعلها قاعدة لعملياته العسكرية. 
وأخذ ينطلق منها لشن حملات متعددة على ثوار المنطقة . 

ودارت معارك عنيفة بينه وبين الثوار الاندلسيينء الدين 
اضطروا الى الاحتاء برؤوس الجبال بعد ان اشتد الضغط 
عليهم . وقد اتبع فرديناند سياسة الحصار لفرض الاستسلام على 
الثوار» وفي الوقت نفسه حاول مفاوضتهم لتيقنه من عدم امكانية 
الوصول الى نصر حاسم عليهم بسبب وعورة المنطقة واستحالة 
ابقاء عدد كاف من الجنود فيها لضمان عدم قيامها وثورتها مرة 
اخرى. ووعد الملك بالأمان لكل من أسهم في الثورة. والخيار 
بين التنصر او مغادرة البلاد» وتيسير سبل النقل لمن يفضل 
المغادرة بعد دفع مبلغ من المال. وهكذا تم التوصل الى اتفاق 
بانهاه الثورة. والكف عن القيام بالاعمال العسكرية. بعد 


فرديناند سارع في نيسان من السنة ذاتها الى قيادة جيش كبير. 


حروب عديدة دامت نحو سنتين » دارت فيها معارك هائله خسر 
فيها الحانيان عددا كبيرأ مج الضحايا. وقد نفذت بنود الاتفاق. 
ونقل العرب الذين رفضوا التنصر الى شمال افريقيا. ولكن عدد 


أت 46 اعد 


هؤلاء لم يكن كبيراء حيث لم يستطع الكثير من الباقين دفع المبالغ 
اللازمة للعبور.ء فاضطروا الى قبول التعميد والتنصر” . 

ومن المؤسف اننا لا تملك معلومات كافية عن هذه 
الانتفاضات في مصادرنا العربية الأولية. باستثناء بعض 
الاشارات الطفيفة التي وردت في كتاب نفح الطيب, وكتاب نبذة 
العصر. حيث أشار المؤلف المجهول للكتاب الاخخير الى قيام 
بعض اهل الاندلس الذين امتنعوا عن التنصر للدفاع عن 
انفسهم: «كاهل قرى ونجر والبشرة واندراش وبلفيق». فجمع 
ملك الروم عليهم جموعه واحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم 
عنوة بعد قتال شديد. فقتل رجاهم وسبى نساءهم وصبيانهم 
واموالهم. ونصرهم واستعبدهم....» ويشير الىى ثورة 
الاندلسيين في جبال سيرا دي رندة والجبال الحمراء بقوله: 
: ... .. آلآ ان أناساً من غربية الانذلس امتنعوا من التنضصر 
وانحازوا الى جبل منيع وعر فاجتمعوا فيه بعيالهم وأمواهم 
وتحصنوا فيهء فجمع عليهم ملك الروم جموعه وطمع في الوصول 
اليهم ى) فعل بغيرهم, فلم| دنا منغهم واراد قتالهم خيب الله سعيه 
ورده على عقبه ونصرهم عليه بعد اكثر من ثلاثة وعشرين معركة 
فقتلوا من جنده خلقا كثيراً من رجال وفرسان وأجناد. فلما رأئ 
انه لا يقدر عليهم طلب منهم ان يعطيهم الأمان وبجوزهم لغدوة 
الغرب مؤمنين فانعموا له بذلك الا انه لم يسرح لهم شيئا من 
متاعهم غير الثياب التي كانت عليهم وجوزهم لعدوة الغرب كما 
شرطوا عليه. . . . 52», 


ا 


أما المقري » فيشير الى امتناع بعض الاندلسيين عن التنصر 
واعتزالهم الناس في قرى بلفيق واندش وغيرها: «فجمع لهم 
العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبياً الا ماكان من 
جبل بلنقة [598نها هالا في سلسلة جبال رندة] فإن الله تعالى 
اعانهم على عدوهم . وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب 
قرطبة. وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خف من ماهم 
دون الذخائر .....6*». ويمكن ان نجد في القصيدة التي 
أرسلها عرب الاندلس للاستغاثة بالسلطان العثماني بايزيد الثاني 
(918-455ه/1:41١5-1١م16م)‏ وأوردها المقرى في كتابه 
ازهار الرياض في اخبار عياض”". ما يكشف عن جوانب من 
احوال هؤلاء الاندلسيين. وكيفية معالحة الاسبان لانتفاضاتهم . 
وما فعلوه بالمدن والقرى التي وقعت نحت قبضتهم » ففيها يصف 
الشاعر الاندلسي ما حل بمدن وحرا وبلفيق, والبشرة. وصيافة 
واندرش من خراب ودمار على ايدي القوات الاسبانية : 


فسل وحرا عن أهلها وكيف اصبحوا 

أسلازق وقعل مت ذل لوقه 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 

لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة بالسيف لمزق أهلها 

قتا شنا ابشا سافل البشن 


وأندرش بالثار أحرق أهلها 
بجاتحهم صاروا جميعاً كفحمة”" 

اما التفاصيل اللاخرى عن هذه الانتفاضات. فقد جاءت 
عن المصادر القشتالية» والتي كان اعتمادنا فيها على ما أخذه منها 
بعض الكتاب المحدثين. ومن الملاحظ على هذه المصادر انها لا 
تروي الوقائع الا من وجهة نظر السلطة القشتالية التي تمثلها. 
وقد عبر أحد الكتاب الاجانب المنصفين بشىيء من التفصيل عن 
الاساليب الارهابية التى اتبعتها السلطة ني القضاء على هذه 
الثورات. منها مثلاً ان روي ليرين 85ها 600406 نسف بالبارود 
أحد المساجد الذى كان مليئا بالنساء والاطفال. وان القشتاليين 
في تعاملهم مع الاندلسيين كانوا يبتعدون عن شعورهم الديني. 
ويعتبرون العرب مجرد عبيد واتباع ورقيق. وهذا كانوا يعرضونهم 
للابادة التامة. فقضوا بالموت على مناطق باسرها”" . 


نتائج ثورة البشرات وانتفاضة البيازين : 

عانته السلطة الاسبانية كثيرا عن الحداثك السازية 
والبشرات» .ففضلاً عن الوق الاصابات بين رجاهاء ودمار 
الكثير من المدن والممتلكات؛. اضطرت هذه السلطات الى 
استخدام عدد كبير من الفرسان والمشاة. بلغ ما يزيد على ستين 
الفامن الرجال. شغلوا جميعا في عملية احماد هاتين الانتفاضتين» 
واستخدموا نحو الفى قطعة من المدفعية. أما التكاليف المادية. 


ى لت 


فبلغت ما يقارب:(0١8)‏ مليون مرافدى ,0605ة,18١‏ فضلا عن 
الديون التى كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة اخرى. تدر 
باضعاف المبلغ المذكور اعلاه8». 
وهذا حرصت هذه السلطات وعلى رأسها الملك فرديناند 
والملكة ايزابيلا على عدم تكرار حدوث مثل هذه الثورات. ورأت 
ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية هي ادماج الشعب 
الاندلسي بالمجتمع الاسباني. وذلك عن طريق الاستمرار في 
اكراهه على التنصر. او طرده نبهائيا من البلاد. وقد بوشرت 
عمليات التنصير منذ وقت مبكر في سنة ©2٠19ه/199١م.‏ )| 
أشرنا الى ذلك. وازدادت حدتها أثر انتفاضة البيازين وثورة 
البشرات في سنة 1٠85ه/١1601١م»‏ واخيراً أصدرت الملكة 
ايزابيلا في سنة 8 ٠9ه/ ١7١‏ شاط 5٠م‏ مرسوما اعلنت فيه 
ضرورة اعتناق جميع الاندلسيين للديانة المسيحية. أو الرحيل عن 
اسباني!؟». وقد فرض هذا الخيار الصعب على مدجنىي قشتالة 
وليون. وهم العرب الذين بقوا في هذه المناطق بعد انحسار 
النفوذ العربي الاسلامي عنبا. وحدد المرسوم 067 جد أشهر 
لتنفيذه. وتحتم بموجبه رحيل كل الذكور الذين لم يعَمَدوا ممن 
يتجاوز سنهم الرابعة عشرة. والاناث اللائي يزيد عمرهن عن 
الثانية عشرةء الا اذا تنصروا. ىا سمح المرسوم المذكور لمن 
يرغب من الاندلسيين في الرحيل ببيع عقاراتهم واملاكهم. 
ولكنه حظر عليهم اخراج الذهب والفضة من البلاد. كما حظر 


ع 


اسح لج له ا ة#» 


عليهم ايضاً الرحيل الى الاراضي التى تسيطر عليها الدولة 
العثمانية. والمناطق الاخرى في شمال افريقيا التى هى في حاله 
حرب مع اسبانيا. وقد فرضت اطاعة هذه الاوامر القاسية بالقوة 
وانزال عقوبة الموت والمصادرة بالمخالفين. ولا توجد احصائية 
دقيقة بعدد الذين هاجروا نتيجة هذه الاجراءات. ولكن بعض 
المؤرخين يقدر عددهم بنحو ثلاثمائة الف اندلسي”. 


ومن جهة اخرى. لم يستطع عدد كبير جدا من الاندلسيين 
ان يرحلوا عن بلادهم . لاسباب عديدة منها عدم تمكنهم من دقع 
المبلغ الذي حدهه الملك فرديناند لعملية نقلهم الى شمال 
افريقيا.. حيث احتكرت سفنه القيام مبذه العملية.» فاضطر 
الكثير عتم الى البقثاء .. 

فضلاً عن ذلك ٠»‏ فإن المهلة التتى اعطيت للاندلسيين لم 
تكن كافية» بحيث يعمم مضمون المرسوم على جميع المناطق التي 
يقطنها العرب. لا سيما وان الكثير منهم كانوا يعيشون في اماكن 
نائية لا يمككن الوصول اليها بسهولة . كذلك لم يتطرق القرار الى 
ارغون» التى لم يشارك سكانها من العرب في احداث الثورة. 
لذلك أصبح هؤلاء جميعا «منصرين» بصورة آلية بموجب مرسوم 
ايزابيلا”“». كا أضيف الى هؤلاء جميعا عرب مديئة بلنسية. 
الذين حكم عليهم بالتنصر في سنة 890519ه/١1617م‏ . 

وهكذا تم تنصير ما يقار خمسمائة الف اندلسي . 
وحولت مساجدهم الى كنائس» او ازيلت من الوجود, والزموا 


17ت 





بالسكن في احياء خاصة بهم. ثم تشددت السلطات الاسبانية 
معهم . فاصدر الملك فرديناند سنة 15١891ه/8١6١ام‏ مرستوضا 
يحظر فيه على الاندلسيين استخدام اللغة العربية, وارتداء 
الملابس التقليدية. وممارسة أية عادات او طقوس اسلامية أو 
عربية”». ولضمان عدم تحشد العرب وتجمعهم في منطقة 
غرناطة.؛ صدر مرسوم اخر في سنة ١17وه/شباط‏ 6١وام.‏ 
حُرم بموجبه على جميع الاندلسيين المنصرين حديثاً. والمدجنين 
العرب من اي جهة اخرى في مملكة قشتالة؛ ان يخترقوا اراضي 
نملكة غرناطة. ويعاقب المخالفون بالموت والمصادرة. كما نص 
هذا المرسوم ايضا على تحريم قيام أهل غرناطة, أو أي جهة 
اخرى في المملكة ببيع املاكهم لأي شخص دون ترخيص 
سابى . ومن يفعل ذلك يعاقب ايضا بالموت والمصادرة. ويبدو ان 
بعض الاندلسيين المحولين قسراً الى المسيحية كانوا يبيعون 
املاكهم ثم يعبرون سرأ الى المغرب حيث يرجعون الى ديانتهم 
القديمة5”. 
ونتيجة للاضطهاد المستمر الذي لاقاه عرب الأندلس. 
حتى بعد اعلان تحويلهم الى المسيحية. جربوا طلب النجدة من 
اخوانهم في بقية الاقطار العربية والاسلامية؛ كالمغرب. ومصر. 
والسلطان العثماني بايزيد الثاني ولكن هؤلاء جميعاً كانوا 
مشغولين بمشاكلهم الداخلية. ولم يتمكنوا من عمل أي شيء 
لعرب الاندلس. سوى توجيه رسائل الى الملكين الكاثوليكيين . 
يطلبون فيها تحسين معاملة الأندلسيين, ولكن الاسبان لم يلتزموا 


ب 





ميله الرسائل. بل زادوا ف عذاب رعاياهم العرب». واعتبروا 


للعما ميد الذولة: . 
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الممبحث النالسث 
استمرار الاضطهاد بعد 
عهد الملكين الكاثوليكين 
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توفيت الملكة ايزابيلا عام ٠ه/4١16م.‏ والت وراثة 
العرش الى ابنتها الاميرة ضونيا خواناء والتى عرفت في التاريخ 
باسم خوانا المعتوهة 181068 308دال نظرا لخحالتها العقلية المختلة . 
وكان يتولى الحكم بالنيابة عنها مجموعة من المتنفذين او النواب. 
أهمهم هو والدها الملك فرديناند الكاثوليكي. الذي توفي هو 
الآخر في سنة 8401717ه/1615١م.‏ وكان الكاردينال خيمينيث 
ايضا من حملة الذين تولوا الوصاية. لا سيا بعد وفاة فرديناند. 
وقد تدخل في تعيين حفيد هذا الملك على العرش . شارل الاول. 
ليستغل صغر سنه في ممارسة سياسته القمعية إزاء عرب اسبانيا . 

وقد لاحظ خيمينيث ورجال الدين الذين كان يتزعمهم 
عدم جدوى المراسيم السابقة التي صدرت في عهد الملكين 
الكاثوليكيين. لطمس عروبة ودين الاندلسيين. فاستغل منصبه 
كوصي على العرش. واستصدر مراسيم جديدة تمتاز بالقسوة 


ع 


والصرامة أقرتبا الملكة خوانا المعتوهة. وكان هذه المراسيم نتائج 
خطيرة على الاندلسيين, لأنها تدخلت فى حياتهم الخاصة بشكل 
كبير جد فحظرت استخدامهم للملابس العربية التقليديه. 
ومنعتهم من ذبح الحيوانات على الطريقة الاسلامية؛ ى) الزمتهم 
بالزواج على الطريقة المسيحية. وذلك باكراه الرجل العربي 
المنصر على ان يتزوج اسبانية أصيلة. والمرأة العربية المنصرة على 
ال تتروج رجلا اسبانيا آضيا , 

وقد أرغم الاندلسيون المقيمون خارج غرناطة على عدم 
زيارة المقيمين في داخلها. ى) منعوا نيعا مره بيع ممتلكاتهم دوت 
ترخيص من السلطات . وتوجب على كل فرد منهم ان يسلم كل 
ما في حوزته من الكتب العربية الى السلطات المسؤولة لتحرف» 
ان وجدت فيها ما يتعلق تمباديء الدين الاسلامى او اللغة 
العربية والفقه والأدب وغيرها. كها منع العرب من حمل الاسلحة 
بانواعهاء وان يقسَموا ممتلكلتهم الموروثة على الطريقة 
الاسنلامية. والخيراً صدرت عراسيم. تحجذر العرب من :التعائل او 
الاتصال مع مسلمي شمال افريقياء او ال هرب من غرناطة. أو 
تمارسة الشعائر الاسلامية. ومن يثبت عليه ذلك يعاقب بأشد 
العقوبات1. 

والملاحظ ان هذه المراسيم تشبه تلك التي صدرت في اثناء 
حكم الملكين الكاثوليكيين» الا انها اكثر تفصيلا وأشد تنكيلا 
بالأندلسيين؛ لاسيها وان الأب خيمينيث أصبح هو المشرع 
والمنفذ. وقد بدأ ايضا بالتخطيط لبعض الحملات الصليبية على 


ا ”ابت 


شمال افريقياء فه وحمت مليلة. ووهران. وقد رافق خيمينيت 
الجيلة التي ا تجهت الى وهران سنة 6١191ه/094١68١م.‏ حيث 
انتهت بمذبحة هائلة قتل فيها نحو اربعة آلاف من أهل المدينة. 
وسّبي ما بين خمسة آلاف الى ثمانية الاف شخص . ثم اعلن 
خيمينيث بان هذا الانتصار ما هو الا انتصار صليبي». واكمل 
حملته الصليرية هذه باقامة محكمة للتفتيش في وهران. ويبدو من 
هذه التصرفات بان الكردينال كان يبغي ملاحقة العرب 
والمسلمين خارج حدود شه الجحزيرة الآيبيرية ليبيدهم عن 
اخرهم. بعد ان فشل في اقناعهم بالتخلي عن عروبتهم 
ودينهه”". 

ولكن الكاردينال خيمينيث لم يعش طويلا بعد وفاة الملك 
فرديناند الكاثوليكي. حيث توفي في سنة 9177ه/ 1611م" 
فتنفس الاندلسيون الصعداء. وهبت عليهم ريح جديدة من 
الأمل بعد تولى الملك شارل الاول للعرش (عرف ايضا بشارلكان 
او شارل الخامس) 89017ه/!61١1665-1م.‏ وتسامحت 
السلطات في تطبيق المراسيم التى صدرت في العهد السابق . 
ولكن هذه السياسة المعتدلة الجديدة التى ابتدأ بها الملك شارل 
الاول حكمه لم تستمر سوى بضع سنوات». حيث اثيرت من 
جديد مسألة التنصير بالاكراه. ففى سنة 89177ه/ 1676م تخل 
الك شارل عن وعده باحترام عقيدة وديانة العرب في اسبانيا 
وأصدر مرسوما ضد ملابس وعادات ولغة وديانة الاندلسيين في 
بلنسية وارغون» كما قضى ايضاً بنزع سلاحهم . واغلاق ما تبقى 


م 


من مساجدهم. واجبارهم على حضور القداس. ونميى كل من 
بأى ذللق26, 
وقد أرسل انسيوق العيري وفدا الى مدريد ١3060‏ 
للاستغاثة بالملك شارل وشرح ظلامتهم والامهم. فندب محكمة 
كبرى للتحقيق في الأمر. ولتقرر ان كان التنصير الذي وقم 
عليهم بالاكراه يعد ملزما وصحيحاً. فيعاقب المخالف له 
بالموت. أم يطبق عليهم القرار الجديد باعتبارهم مسلمين. وقد 
أصدرت المحكمة قرارها باعتبار ان التنصير صحيح لا تشوبه 
شائبة. وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكي يرغم سائر الذين نصروا 
كرفا على البقاء في اسبائيا باعتارهم نضارئ, وان يُنضَر 
اولادهم. فإن إرتدوا قضي عليهم بالموت والمصادرة. وتضمن 
الآمر في الوقت نفسه تحويل جميع المساجد الباقية الى كنائس *". 
كان لهذه القرارات أسوأ الوقع لدى الاندلسيين. لا سيما 
اولئك الذين كانوا يسكنون منطقة بلنسية. فقد كانت هذه 
المنطقة تضم نحو سبعة وعشرين الف أسرة أندلسية. وكانت 
الحكومة الاسبانية تنظر اليها باهتمام خاص نظراً لوقوعها على 
البحر ما يمهد لسكانها سبيل الاتصال باخوانهم في شمال افريقيا. 
وقد انطلقت شرارة الثورة قُِ ضاحية بنى وزير 6ةناو3م88 القريبة 
من المدينة حيث أغلق الاهالي أبواب بيوتهم في وجه تمثللٍ 
الكنيسة. ووقعت اشتباكات بينهم وبين الاسبان. وانضم اليهم 
سكان المدن والقرى القريبة. مثل كورتس فرب نهر شقر. ودانية 
63 وعانديا 4 ولا تزايد عدد الثوار قٍ منطقة بنى وريرء 


ا 


توجهوا الى احد الحصون في المنطقة ويدعى حصن بولبة .0006م 
لم تحركت القوات الحكومية للقضاء عليهم. وذلك في سنة 
5ه/ و١‏ شباط 67١م.‏ وكانت الحمله مكونة من حمسه 
الاف رجل. وهى مسلحة بالمدافع والبنادق والذخائر . 

إستطاع الثوار ان يصدوا الحمله ويكبدوها خسائر فادحه. 
ولكن قلة المؤن والاسلحة لديهم اضطرتهم اخيرا الى الرضوخ 
والتسليم؛ وأجبروا على ان يفتدوا انفسهم بمبالغ طائلة من المال. 
وأن يعمّدوا. ولكن القسم الاكبر من الثوار تمكنوا من الانسحاب 
من الباب الخلفى للحصن. وانجهوا الى مدينة سيجورية 
56 ثم تابعوا سيرهم الى جبال سيرا دي يسباران 06 5:68 
7 التي تفصل بين ملكتي ارغون وبلنسية*. 

وكانت طبيعة هذه المنطقة وسيطرتما على طريق 
بلئية ‏ سرقسطة عيعلها عرقعا معناذا لنشاط الشوار. الذين 
بدأوا باتباع حياة المنفيين في جبال الثلج في مملكة غرناطة. وأخذوا 
يتحدون الجيش الاسباني. ولما شعروا بقوتهم انتخبوا أحدهم 
ونصبوه ملكأ عليهم باسم (سليم المنصور). وكان هذا الرجل 
حسب الروايات الاسبانية كفئا نشطا. حصن الجبل. وحفر 
خنادق عميقة على كل مرتفع. وأقام أسواراً في كل غور, واكثر 
من وضع العوائق والعراقيل لاعاقة المهاجمين. وكانت خطته تقوم 
على انهاك العدو واضعاف معنوياته. مع اشعار جماعته بالثقة 
والاطمئنان. لكن هذا القائد لم يكن مع ذلك بعيد النظرء ول 
يفكر في توسيع رقعة الثورة واشعالها في مناطق اخرى. الأمر 
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الذى جعله معزولاً عن بقية الحركات مما ادى الى احاطة الاسبان 
به والقضاء على ثورته”'" . 

ومع ذلك لم تكن عملية القضاء على هذه الشورة عملية 
سهلة. بل كلفت. السلطات الاسبانية الكثيرء؛ وتطلب مجىء 
امّلك شارل الآول الى بلشية ليقيرف بنفسةاللقضاء عليها؛: الآمر 
الذى يدل على مدى قوة واهمية هذه الحركة. وقد دافع الثوار 
بقيادة سليم المنصور دفاعا مستميتا عن مواقعهم . وقاتلوا القوات 
الاسبانية التى تفوقهم عددا وعدة. بل ان الملك شارل استنجد 
بالجيش الالمانى التابع لهى وزج ثلاثة اللاف جندى من هذا 
الجيش في المعركة ضد الثوار. وهكذا بلغ مجموع الجيش العامل 
ضدهم نحو اكثر من ثمانية اللاف رجل . بين! كان عدد الثوار لا 
يزيد عن ثلاثة الاف مقاتل فقط . وفي اهجوم الاخير الذي قام به 
الجيش. اضطر الثوار الى التراجع. وقاتلوا قتال اليائس 
المستميت. واستشهد المنصور وسلاحه بيده. كا استشهد اكثر 
من الفى مقاتل من جماعته. واستطاع الباقون ارب والانضمام 
الى ثوار مدينة كورتس . أما خسائر الاسبان والآلمان فكانت 
فادحة ايضاً. ولم تستطع بقية المناطق مشل دانية وكورتس 
الاستمرار بالثورة. نتيجة للارهاب الذي اتبع في القضاء عليها . 
وقد جرى الاتفاق على وقف القتال شريطة ان يقبل الثوار بتلقي 
التعميد. ودفع مبلغ من المال مثابة دية للقتلى الاسبان الدين ماتوا 
في المعركة"©, 

وتم ايضاً تطبيق تشيريعات التنصير عل جع صرب 
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أوقنون. على الرغم من توسط السادة والنبلاء الذين كانوا 
يستخدمونهم في أراضيهم وضياعهم. واستمرت الاوامر 
والقوانين المرهقة تصدر بحق جميع الاندلسيين في اسبانيا. وقد 
تقدم وفد من أهل بلنسية الى البلاط يطلب تحقيق بعض المطالب 
والظروف المخففة. لكن مجلس الدولة رفض ذلك. وسمح فم 
فقط بالاحتفاظ بلغتهم وازيائهم لمدة عشر سنوات. وان يمنحوا 
بعض الامتيازات في يتعلق بالزواج ودفع الضرائب. شريطة 
التنصر. وكانت هذه الشروط أفضل ما يمكن نيله في مثل تلك 
الظروف. فَنصّر الكثير من أهل بلنسية. لكنهم لم يتخلوا عن 
عقيناقيم في السرء وكاتت. اياسم فيدانا خضباً لنظاط ياك 
التفتيش في هذه المنطقة”” . 

اما في غرناطة. فقد حاول اهلها ان يستغلوا زيارة الملك 
شارل الاول الى مدينتهم سنة 9071ه-/1675١م‏ لتخفيف بعض 
القوانين المرهقة الي صدرت بحقهم سابقا. فاجتمع به ثلاثة من 
كبار رؤسائهم الذين كانوا قد ارغموا على التنصر بعد سقوط 
غرناطة. وهم: الدون فرناندو دى بنيغش 9ل 68703000 000 
,35 والدون ميجيل دى ارغون ,لموةء/م هل اولوا/ا مهم 
والدون دييجو لوبيث بنخارة 8603[28 62م0ا هوو01 000 وقدموا 
له مذكرة يشرحون فيها ما لحق بعرب غرناطة من اضطهاد على يد 
السلطات الاسبانية. والقضاء الديني”" وقد اتخذ الملك شارل 
الاول من هذه المذكرة ذريعة للتحقيق في أمرهم وفتح ملف 
قضيتهم من جديد. فأمر لحنة محلية غرضها في الظاهر التحقيق 


7 


من أجل تقصي ا حقائق لمعاقبة مرتكبي اعمال الاضطهاد. وفي 
الباطن معرفة مدى تمسك الاندلسيين بدينهم وممارسة شعائره. 
وذلك بتقصى ظروف حياتهم. ومعيشتهم بشكل عام. من أجل 
التوصل الى طرق اكثر ملاءمة في قمعهم والتخلص من مشاكلهم 
المتكررة, 

وبر :أسيل الؤرعين اللحدكين أن هده الذكرة أدنته الل 
ردود فعل معاكسة من قبل الملك. لانه ظن ان تقديمها يوحي باد 
الاندلسيين ما يزالون متماسكين على الرغم ثما حل بهم. كما تدل 
ايضا على انهم لم يتحولوا في الحقيقة الى المسيحية ابداء وما هذه 
المذكرة الا دليل على احتفاظهم بدينهم وهويتهم العربية. كذلك 
شك فى ان تقديمها في ذلك الوقت بالذات ما هو الا مقدمة 
لانتفاضة جديدة يحتمل ان يقوم بها عرب غرناطة وما حوطاء 
لاسي) اذا رفض الاستجابة لها. ويبدو ان الملك كان مصيبا في 
سق لوقف .ليله اللذقرة صد الذاهرة سديبة ذل عل مني 
تعاطف الاندلسيين مع بعضهم, وانهم مازالوا كتلة واحدة. وان 
اساليب السلطة لم تنجح في تشتيتهم وتفريقهم'". 

وبعد التحقيق, الذي لم تؤخذ فيه مظالم الاندلسيين بنظر 
الاعتبار. تبين انهم لم يستوعبوا فعلا مبادىء الدين الجديد. وان 
الطريقة السابقة في تنصيرهم قسرا لم تكن مجدية. لذلك قدمت 
النتائج الى مجلس ديني . اجتمع مرات عديدة», ثم قرر فرارات 
جديدة وافق عليها الملك في سنة 71 85ه-/2160757 تضمن تثبيت 
العقيدة الكاثوليكية لدى الاندلسيين» او إفنائهم او تبجيرهم . 


ددعة 18 بده 


وهذه القرارات تشبه الى حد كبير تلك التي صدرت في عهد 
لملكين الكاثوليكينن. والملكة خوانا المعتوهة. ولكنها تزيد في 
عدد بنودها وفي تفاصيلها وصرامتها. وقد ركزت على منع 
استعمال اللغة العربية. والثياب القومية. والحمامات. وعدم 
تسمية الاطفال حديثي الولادة باسماء عربية» وان تفتح ابواب 
المنازل ايام الحفلات والجمع . حتى لا تقام الاحتفاللات الا على 
الطريقة الاسبانية. وكان في مقدمة هذه القرارات» نقل محاكم 
التفتيش الى غرناطة لتتمكن من ايقاع القصاص على من يرتد من 
لنصرين قسراً الى الاسلام» او يخل بتتفيذ هذه القسرارات 
الحديلة*" , 

لم ييأس أهالي غرناطة بصدور هذه القرارات المجحفة 
بحقهم. بل حاول رؤساؤهم الثلاثة. الذين سبقت الاشارة 
اليهم. القيام بمفاوضات سرية مع الملك شارل الاول. الذي 
كان في حاجة ماسة الى الاموال. فعرضوا عليه مبلغا كبيرا لقاء 
نجميد تلك القرارات» وصرف نظر المسؤولين عن تنفيذها. وقد 
وافق الملك على ذلك لقاء قيام الاندلسيين بدفع ثمانين الف 
دوكنات في البنة1 ففيلة عن تمصيل عبلغ عشيرين الف 
دوكات اخرى قدمت اليه كضريبة سميت ب«الفرضة» لماء 
السماح لأهل غرناطة بالتكلم بالعربية» وارتداء الزي الاندلسي 
لمدة اربعين عاماً. كما ساعدت الرشاوي التى قدمها أهل بلنسية ' 
ايض في تخفيف بعض الضغط عنبه 7" . 
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اللبحث الرابع 
ثورة النشرات الثانية 
9-5و ه / 85ىه١-‏ الاهام 





أسباب الثورة : 

1 تسعمر سياسة كتارم الال التصدلة اضيا اززاء حرف 
الاندلس. فعلى الرغم من وقف تنفيذ بعض القرارات المجحفة 
بحقهم. ظلت المشكلة الرئيسة معلقة بينهم وبين السلطات 
الاسبانية. وخلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
الميلادي / العاشر الهجري. فشلت الكنيسة الاسبانية في فرض 
التنصير الحقيقي. لأنما لم تكن تملك التصميم الكافي لذلك. 
ولأن الأندلسيين أنفسهم لم يكونوا راغبين في التحول عن 
عقيدتهم . ولقد سادت خلال تلك الحقبة معادلة غير متوازنة بين 
الطرقين: حيث ظل العرب: منضرين اسمياء لكنهم كنأتوا 
مسلمين من ناحية التطبيق العملىي. ولقد نجحوا الى حد ما في 
اقناع السلطة بوقف تنفيذ قراراتها بحق لغتهم وعاداتهم 
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وتقاليدهم القومية. ى]| نجحوا ايضاً في عدم قطع صلاتهم القوية 
بعقيدتهم السابقة . وكانت السلطات الاسبانية السياسية والدينية 
تراقب هذه الحالة عن كثب دون ان تقدر على عمل شيء ازاءها. 
وذلك لعدم وجود خيار اخر من جهة, ولتجمع الاندلسيين 
وتكاتفهم مع بعضهم البعض من جهة اخرى. الأمر الذي يجعل 
من المستحيل اتخاذ أي اجراء جماعى ضدهم" . 

نس سي اللك تلعلمبسة الثاني ١‏ اه 
455ة-ا١٠٠٠ه/دهه١-155984م)‏ الذى خلف والده شارل 
الاول في الحكم كان متعصباً جد . وقد رأئ في وجود الاندلسيين 
في اسبانيا مشكلة صعبة التعقيد. لانه كان مقتنعا بوجهة نظر 
القيسة والسياسة الرجعية باق عؤلاء الأندلسيين يعلون أقلية 
عنصرية غير قابلة للاندماج في المجتمع الاسباني, لا سيهما وانهم 
على اتصال دائم باعداء البلاد في شمال افريقيا والدولة 
العثمانية, الأمر الذي كانت تخشاه السلطات الاسبانية وتنظر اليه 
دائماً في كثير من الريبة والحذر*©. ولهذا فقد حاول الملك فليب 
الثاني ان يسير على سياسة العنف والقمع والاضطهاد ضد 
الاندلسيين. فاصدر جملة مراسيم ملكية ازاءهم. منها مرسوم 
سنة ١891ه/165١م‏ الذي يحرم عليهم حمل السلاح الا 
نتوتفيض من الحاكم العام ويقضي بتسليم الاسلحة ورخص 
اقتنائها في مدة اقصاها حمسون يوماء ومن يتأخر عن ذلك يعرض 
نفسه للاشغال الشاقة مدة ست سئوات . وقد أثار هذا القانون 
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السخط بين الاندلسيين, لان السلاح كان ضرورياً للدفاع عن 
انفسهم لاسيم| وانهم محاطون بالاعداء من كل جانب؛ ويسكنون 
في اماكن نائية ومنعزلة”" . 

وكان هذا المرسوم بداية لقوانين اخرى أشد وأقسئ . فقد 
حاول الاسقف دون بيدرو غريرو ه,ه:ود6 56900 000 الذي تولى 
منصب رئيس اساقفة غرناطة سنة 88# وه/1945م أن يتبع 
سياسة اكثر فعالية مع الاندلسيين بخصوص ضمان محوهم التام 
الى المسيحية . وحضر فى سنة 417ه/ 656١م‏ المجمع الكنسي 
الذى عقد في مدينة ترنت :7:80 بايطالياء الذي إنتقدت فيه 
سياسة التسامح المتبعة مع الاندلسيين. وبعد رجوعه دعا الى -- 
المجلس الاقليمي» حيث تقرر فيه إتباع سياسة أشد حزما مع 
الآندلسين لالستكنال تتصيرهم.. فاقترح هذا المجَلّس على الك 
تطبيق قانون شارل الاول الصادر فى سنة 8717ه/16175م: 
الذي اشرنا اليه سابقاً والى جهود الاندلسيين في تأجيل تطبيقه 
لدة اربعين عاماً. وقد أحال الملك هذا المقترح الى لجنة خاصة 
لدراسته وتقديم تقرير مفصل حول امكانية تطبيقه. وكانت 
اللجنة مؤلفة من كبار رجال الدين. وبعض كبار الموظفين 
المدنيين. والقادة العسكريين وبعد عدة اجتماعات تغلب رأي 
رجال الدين. وأوصئ المجتمعون بتشديد تطيق الامر الصادر 
عام للسنسن: ووافق الملك عليه في عام 11/4ه/7١‏ 
تشرين الثاني م وعنين عضو محكمة التفتيش الكارديئال 
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قير و صب ساون مهنا را للمجلس الملكى في غرناطة 
لينفذ ذلك الامر. فأمر ديسا بطبع القانون سراء ثم اعلنه في 
غرناطة ونواحيها في الاول من كانون الثاني عام 1951م 
(/41ه) في ذكرى سقوط المدينة» ليصبح مناسبة قوميه يحتمل 
بها في عل عيام" . 
اعطئ هذا القانون مدة ثلاث سنوات للاندلسيين لتعلم 
اللغة القشتالية. وبعدها لن يسمح لأحد ان يكتب او يقرأ او 
يتخاطب باللغة العربية» كذلك ل يُعد يُعترف باية عقود او 
معاملات تجري بهذه اللغة. كما يجب ان تُسلم الكتب العربية» 
من أي مادة. في ظرف شهر واحد الى رئيس المجلس الملكي في 
“مددموع التغرئاطة ' لتفخصض خرتقراأ .: ثم بيرد.غيو:المنوع منها الى اصحابها 
ليحتفظوا بها مدة الاعوام الثلاث المتبقية فقط. ومنع القانون 
صنع الثياب العربية الجديدة. واتلاف ما تبقئ منها. أما القديمة 
فقد سمح بارتداء الخريرية منها لمدة عام واحد. والصوفية لمدة 
عامين. كم| حظر التحجب على النساء العربيات.» وتوجب 
عليهن ان يكشفن وجوههن. ويرتدين المعاطف والقبعات. 
كذلك حظر اجراء أية روم اسلامية في الحفلات الخاصة. 
ووجوب فتح ابواب المنازل في اثناء الاحتفال. وفي ايام الجمع 
والاعياد. ليتمكن رجال السلطة والقسس من رؤية ما يدور 
بداخلها من مظاهر ورسوم. وقد منع ايضاً بموجب هذا القانون 
إنشاد الاغاني القومية العربية. والتخضب بالحناء. او إستخدام 


الحمامات. بل يجب هدمها سواء كانت خخاصة اوعامة» كما خرم 
ايضا استخدام الالساء والالغاي العربية... واغنيرا ققد افيد هذا 
القانون من استخدام الاندلسيين للعبيد السود. فطالبهم بتقديم 
رخصهم لاعادة النظر في أمر استتقاء العبيل لذسبه”” 

أثار اعلان القانون الرعب والوجوم بين سكان غرناطة. 
لاسيا انّ السلطات الاسبانية حاولت تنفيذه فوراء وابتدأت 
بملاحقة العرب للتأكد من عدم حملهم للسلاح حسب القانون 
الصادر سنة ١لا8ه/65١م.‏ وقد اجتمع زعماء الاندلسيين». 
وتباحثوا فيها يجب عمله ازاء هذه المحنة الجديدة» فاستقر رأعهم 
على السعي السلمي والمراجعة لدى السلطات من أجل الغاء هذا 
القانون او تخفيفه في الاقل. فرفعوا احتجاجهم اول لل رقيسى 
المجلس الملكي الكردينال ديساء ثم الى المحقق العام الكردينال 
اسبيئو زا 58هماموع 06 هوو01 200 ٠‏ وار أ الى الملك فليب الثاني . 

ولكن هؤلاء ل يقابلوا وفود الاندلسيين الا بالاهانة 
والاهمال. بل ان الملك فليب الثاني لم يكلف نفسه عناء النظر في 
مطالبهم المرفوعة اليهء وأشار بوجوب توجيه العرائض الى 
الكردينال ديسا. كذلك لم يستمع الى نصائح الماركير دن 
موند تجار توز140006 ول 103/015 الحاكم العسكري في غرناطة. 
الذي حضر الى مدريد والتمس من الملك ان يلغى القانون» لآت 
تطبيقه يمكن أن يعرض اسبانيا الى مخاطر جسيمه وحروب لا 
يمكن التكهن بنتائجها . كا أشار الى ان اليأس يمكن ان يدقع 
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بالعرب الى الثورة» وهذا ليس في مصلحة البلاد لاسيهما وان 
الاتراك العثمانيين اصبحوا على مقربة من شواطيء اسبانيا. 
ولكن الملك كان قد إتخذ قراره. واقتنع بوجهة نظر ديسا 
واسبينوزا. وامر ماركيز موندنجار بالعودة الى غرناطة والاسهام 
في تطبيق القرار مع ديساء الذي اصبح مسؤولا عن فرضن اعمال 
التنفيذ5” . 
ونتيجة لهذا الموقف المتزمت. لم يكن امام الاندلسيين 
سوى التفكير بالثورة والمقاومة المسلحة للذود عن انفسهم ازاء 
العدوان. الذي يدف الى تجريدهم من قوميتهم ودينهم دفعهة 
واحدة. ان ثورة البشرات الثانية هذه كانت متوقعة تماما نظرا 
للمرارة الطويلة التي تميزت بها العلاقة بين العرب والسلطة 
الاسبانية في شيا اسبانيا منذ سقوط غرناطة عام 
17ه/11497١م‏ والى عهد فليب الثاني. الذي حاول تطبيق 
هذا القانون الجحائر بشدة . 
لقد اختار الملك ان يتجاهل التحذيرات التي تلقاها من 
المسؤولين المختصين بشؤون العرب في اسبانياء وكان يمكن تجنب 
حدوث الثورة لولم يتصرف اعوانه من أمثال ديسا واسبينوزا عذ) 
الشكل من الحماقة”" ان تجريد شعب كامل من كل مقوماته 
القومية والدينية» لا يمكن ان يحتمل او يمر بسهولة التي تصورها 
رجال البلاط الاسباني. لاسيها اذا كان هذا الشعب ينحدر من 
أرومة عريقة» ويستمد حضارته من انجازات اسلافه في هذه 
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البلاد» من أمثال عبدالرحمن الناصرء والمنصور بن أبي عامر. 
وبني سراج””" . 

وفضلا عن هذا السبب المباشر الذي فجر الشورة للمرة 
الثانية في البشرات, كانت هناك عوامل عديدة أثرت في حياة 
الشعب العربي في الاندلس, وجعلت الامور تسير نحو الاسوأ في 
ظل المأسي التى سادت بعد سقوط غرناطة. فقد حورب هذا 
الشعب ايضاً في معيشته ونظام حياته» حيث كان الاقتصاد في 
غرناطة وما حوها يقوم على صناعة الحرير. ولكن هذه الصناعه 
ابتدأت عصراً من الكساد نتيجة لسياسة الحكومة التي فرضت 
عنصم اكيس ا أدريني النسذح إن رياط ة بفسك سلب 
/اهةه/0١55١م.‏ وكذلك زادت من الضرائب المفروضة على 
الجرير الترتاطن بيعل سننة :88ه/ 51ه:ام... ولقد حانث هذا 
الانحطاط في صناعة الحرير في الوقت الذي كانت فيه لجنة 
جكرعية قشولا بالعتفقيق في ملكية الاراضي» ومصعادرة ها 
تعتقده يجب ان يعود الى التاج. وفي الوقت نفسه ايضاً نشطت 
محاكم التفتيش في غرناطة . وزادت من فعاليتها في مصادرة المزيد 
من نمتلكات الاندلسيين””, فا بين سلتي 
/بنهووة_/امةه/١٠هه١-١٠١اهام‏ استولت محاكم التفتيشى ق 
غرناطة في كل سنة على املاك سبعين عربياً. وقد ذكر المؤرخ 
جراد ,موئة6 ان حركة محاكم دواوين التفتيش استمرت متبنيه 


هذه الطريقة. على اساس ارتفاع المبالغ المستولى عليها كل سنه . 
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حتى وصلت هذه الحالة الى ذروتها خلال السنوات الخمس التي 
صبقت ثورة البشرات» وان أحد اسباب الثورة في الواقم ما هو الا 
تعبير عن انتفاضة العرب بسبب مصادرة املاكهو”” . 
قيام الثورة : 
هكذا اذن كانت الاجواء التى عاش فيها عرب الاندلس 
قبيل الاعلان عن تنفيذ المرسوم الملكى في الاول من كانون الثاني 
سنة /1651ام (91/0ه). اجواء تتصف بالقهر والاضطهاد. 
والمحاربة في المعتقد واللغة والمعيشة. وقد جاء هذه المرسوم 
الاخير ليؤكد لهم > نية السلطات الاسيانية في اقتلاع الحذور 
المتبقية لشخصيتهم . وابعادهم نهائيا عن صلاتهم القومية 
والدينية. ومن ثم فقد تبين لهم بالدليل القاطع عدم امكانية 
الركون الى السياسة الاسبانية. وان الحفاظ على الكرامة والعزة 
القومية. ودين الأباء والاجداد. لا يمكن ان يتم الا ببحمل 
السلاح والمقاومة. التى ربما أدت الى الغاء هذا القانون المجحف 
او مخفيف بعض بنوده . 
ونتيجة لتجارب العرب في انتفاضاتهم السابقة. ادركوا 
بان الاعداد الجيد. والكتمان هما خير الآأمور لنجاح ثورتهم 
الجديدة. وفي هذه المرة ايضا كان حي البيازين في غرناطة هو 
المنطلق للجموع العربية الثائرة. فقد تولى فكرة الثورة وإضرام 
نارها أحد الغرناطيين الساكنين في هذا الحي. ويدعى فرج بن 
فرج» وهو صباغ يرجع في نسبه الى اسرة بني سراج العر بية 
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الشريفة التى تمتعت بنفوذ كبير ايام اقم العربي الاسلامي في 
غرناطة . وكان ابن فرج رجلا شجاعاً وافر فر العزم يتمتع بالجرأة. 
ويتوق الى الانتقام من مضطهدي شعبه وأمته. فاتصل بمن 
استطاع من اخوانه في غرناطة» واكثر من التردد الى مناطى 
البشرات للاتفاق على اعلان الثورة. وقد أدرك جميع القادة الذين 
اتصل بهم ابن فرج انه لابد من توفر عنصرين اساسيين لنجاح 
المقاومة الجديدة ؛ الاول هو المشاركة الفعلية لعرب جنوب اسبانيا 
باسرهاء وذلك لتوفير الرجال اللازمين للحركة حتى يصعب على 
السلطات القضاء عليها في وقت قصير. أما العنصر الثاني» فهو 
العون المادي والدعم العسكري من عرب شمال افريقياء لاسي) 
تزويد الثوار بالسلاح الحديث الذي لم يكن الاندلسيون يملكون 
الكثشر منه*" . 
وتم الاعداد لتوفير هذين العنصرين» حيث قدم 
الغرناطيو ن طلياً الى السلطات الاسبانية لجمع الاموال لبناء 
مستشفى للمرضئ واللقطاء والفقراء خارج أسوار غرناطة. 
فحصلوا على رخصة ملكية للطواف وجمع المال اللازم لذلك من 
نحاء مملكة غرناطة*©. وقد إستغلوا هذه الحجة لجس النبض 
والدعوة الى الثورة» فجمعوا مبالغ كثيرة.» وأحصوا في الوقت 
نفسه عدد الرجال القادرين على حمل السلاح والمقاومة. فتأكد 
لهم وجود ما يقارب (46) الف مقاتل وكين ان سهعوا ق 
الغورة. اما بالنسبة الى خارج اسبانيا. فقد أرسلت الوفود الى 
المغرب والجزائر» فَوٌعِدوا من قبل شريف مراكش بالنجدة. 
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وكذلك فقد ارسل هم والي الجزائر التركي علوش علي باشا 
بعض المتطوعين المزودين بالاسلحة”“ . 
شجع هذا النجاح الذي لقيه الثوار في اتصالاتهم على. 
تحديد يوم معين للقيام بالثورة» فاختاروا يوم الرابع عشر من 
نيسان 1874م (4117ه) الذي يصادف يوم الخميس المقدس 
عند الاسبان؛ حيث ينشغلون فيه بالاحتفالات» فيسهل محرك 
الثوار ومفاجأة القوات الحكومية. ولكن اخبار الثورة سر بها 
بعض العملاء الى ديسا رئيس المجلس الملكي في غرناطة , 
فاضطر الثوار الى تأجيلهاء واستمروا بالاستعداد خلال أشهر 
الصيف من سنة 891/5ه-/65748١م.‏ حيث انتقلت اعداد كبيرة 
من عبان غرئاطة الى عاطق الشيرات سبرأء وتدربوا عل القتال. 
ثم تم الاتفاق اخيراً بين قادة الثورة على اعلانها يوم الاول من 
كانون الثاني سنة ١659‏ (/91/87ه). 
إستكمل الثوار استعداداتهم. وتم تجنيد نحو ثمانية الااف 
مقاتل في وادى لكرين 8610اء وأرجبة ,0108 وشرعوا يتجولون 
في البلاد بحجة بيع البراذع , واتفقوا على اشارة محددة تصدر من 
اعلى مرتفع في غرناطة ليبدأوا بالشورة.» حيث يقوم على الفور 
قاذمو اللقاتلية صسبلق سور اللمراد عد جيزسعةة الفريقفت. 
بين| تندلع الثورة في ثلاثة مواقع في البيازين في وقت واحد. ثم 
جه هنذة الفوات الى وال غرناظة للسيظرة عق محكمة 
التفتيش. والقبض على القضاة, ومهاحمة السجن وتحرير من فيه 
من العرب. ثم الالتقاء اخيرا في ساحة باب الرملة. والاستعداد 
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للدفاع عن الملبينة5" , 
ولكن وفع في يوم 7 كانون الآول سنة 1١658‏ (1/5ىكه) 
حادث في البشرات عجل بقيام الثورة» حيث اصطدم بعض 
الثوار بمفرزة اسبانية مكونة من خمسين عدماء ومعهم بعض 
المأمورين والقضاة, بالقرب من قاديار ,,0801 فأبادوهم . وكانت 
هذه الحادثة الشرارة التى أشعلت فتيل الثورة» فعم هيبها في كل 
انحاء جنوب اسبانيا» ووصلت الى وادي لكرين والمرية» فانقض 
الثائرون على رجال الحاميات الاسبانية المتواجدة في المناطق 
الشائرة» فقتلوا بعضهم واسروا الآخرين, ولم يستطع هؤلاء 
المقاومة لاتساع نطاق الثورة وشموها””. 
وحاول فرج بن فرج ان ينفذ خطة الثورة بال هجوم على 
غرناطة., ولكن نظراً لسوء الاحوال الجوية وهطول الثلوج 
الغزيرة على جبال سيرانيفاداء لم يستطع الوصول الا بنحو ماثتي 
مقاتل فقط. وقد تمكن فعلاً من دحول المدينة, لكنه لم يحظ 
بمؤازرة اهلهاء الذين خشوا التورط في مثل هذه المغامرة الجريئة 
دون ان يكون لديهم العدد الكافي من الرجال. فاضطر ابن فرج 
الى الانسحاب والالتحاق ببقية القوات الثائرة في البشرات» بعد 
ان اعلن للسلطات الاسبانية في المدينة بشكل عمل عن بدء 
الثورة في مختلف انحاء ملكة غرناطة5. 
وكانت البشرات في ذلك الوقت بالذات قد اصبحت 
ميداناً فسيحاً لنشاط الشوارء الذين اشتد ساعدهم. بعد 
تحريرهم لمناطق عديدة وفرض سيطرتهم عليها. ففكروا في 
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اختيار ملك عليهم ليكون رمزا لمجد العرب القديم في غرناطة. 
فوقع اختيارهم على شاب من أهل البيازين» يدعئى فرناندو دي 
فالوى أي كردوبا »واولا ل موموممو وهذا اسمه الاسباني» لكنه 
كان عربياً صميميا ينتمي الى اسرة بني أمية. ويحمل اسم عربيا 
يعرف به عند أهله ومعارفه الاندلسيين» وهو: محمد. وقد اشتهر 
قبل انضوائه الى الثوار بنشاطه وفروسيته. وجاهه الرفيع» حتى 
انه عي مستشارا لبلدية غرناطة. وكانت السلطات تخشئ من 
احتمال انضمامه الى حرككات القاومةء والغاق العرب من 
حوله. فسجنته في الايام الاخيرة التي سبقت اندلاع الثورة. لكنه 
استطاع الافلات ليلة هجوم ابن فرج عليها في الثالث والعشرين 
من كانون الأول 654١م‏ (5لاؤه) . 
التحق فرناندو دي فالور (محمد) باهله واقاربه من ال 
فالور في قرية برذنار 88208 في وادي لكرين . وهناك هرعت اليه 
وفود الثوارء واحتفلوا بتتويجه في السابع والعشرين من كانون 
الاول. وكانت مراسيم الاحتفال بسيطة. لكنها مؤثرة. فقد 
فرشت على الارض اعلام عربية ذات أهلة. صلى عليها الملك 
بالحاضرين, ثم أقسم أمامهم ان يموت في سبيل الدفاع عن دينه 
وامته وحرية مملكته وشعبه. وتسمئ باسم ملوكي يليق به.» وهو 
محمد بن أمية صاحب الاندلس وغرناطة. ثم هلل الجميع 
وكبرواء ودعوا الله ان يوفق ملكهم ويكلل ثورتهم بالنجاح . وقد 
اختار محمد بن أمية عمه فرناندو الصغير. واسمه العربي. ابن 
جوقين أللركاسقاء كا انتخب فرج بن فرج كبيراً للوزراء اامدوام 
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»ةا وهو اعلى منصب بعد الملك استخدمه عرب الاندلس بعد 
سقوط غرناطة9© , 
ابتدأ محمد بن أمية بممارسة مسؤولياته الجديدة» فنظم 
فواته من جديد. وكلف ابن فرج بالتوجه على رأس خمسمائة 
فارس الى مختلف انحاء مملكة غرناطة وايقاظ روح الثورة فيها. 
كا دعا الى نبذ الاسماء والالقاب الاسبانية» والعودة الى الاسماء 
والالقاب العربية الاسلامية. وأرسل في طلب العون من عرب 
شمال افريقياء فبعث اخاه عبدالله الى الجزائر» ثم اتبعه بسفارة 
اخرى الى المغرب بقيادة فرناندو الحبقي. وهو من اعيان وادي 
اش«» كما عين عددا فق القادة لادارة العمليات في المناطق 
الثائرة ‏ منيم ميجيل دي غرانادا شعبان» قائدا لوادي لكرين. 
وماركوس الرّمار. قائدا لمنطقة قولجر 5ه:دزهد©, وماتيو الرامي . 
قائداً لمنطقة المرية ,ه:هصله وفرناندو الغري», قائدا لو د 
المنصورة. وفرنسسكو بورتو لماريرو بن مكنون, قائدا للمنطقة 
الشرقية» وجيرونيمو الالح ٠‏ قائدا لمنطقة زينيت ووادي اش . كما 
كلف ابن أمية مرتين قايد بمحاصرة أدرا ,0:8 في حين احتفظ 
رئلاثة من القادة الآخرين تحت امرته لمعاونته في اعمال الدفاع عن 
البشراتء. وهم: الناقص. والرنداتي». وجيرنسيلو 
الارشيدوني”" . 
ومبذا الاسلوب استطاعت قوات الثورة ان تحقق في ايامها 

الاولى» لاسيهما في وادي لكرين, الذي اصبح في قبضة الثوار, 
انتصارات كبيرة» وتلحق خسائر فادحة بالقوات المعادية. 
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واشتعلت الثورة في معظم انحاء مملكة غرناطة القديمة. لاسي) 
بسطة, ووادى آش. والمرية. ولم يتخلف عن الاشتراك بها سوى 
رندة» ومربلة ,هااوط:ة/98 ومالقة دوداة/1» لوجود حاميات اسبانيه 
فوية فيها”” . 
أما على الصعيد الاسباني. فقد فوجيء الملك فليب الثاني 
باخبار هذه الانتفاضة الجديدة, لاعتقاده انه نجح في احباط 
الاضطرابات في هذه المنطقة. ولقد بدا ظاهرا المعيان صعوبة 
اماد هذه الثورة في وقت قصير لا سيما لو نجح العرب في تنفيد 
خططهم بالاستيلاء على مدينة غرناطة. ولم تكن الظروف 
العسكرية التي تمر بها البلاد ملائمة لتوفير الجند الكاقي لمواجهة 
الثورة» بسبب استنزاف رجال جنوب اسبانيا وقشتالة وتجنيدهم 
في جيش الملك فليب الثاني في الألب. وهذا فقد اضطر الملك الى 
جلب الجند من مناطق بعيدة مثل قطالونيا 62:80:18 في الشمال 
الشرقي من اسبانياء ى) ارسل في طلب العون من لمبارديا ونابولي 
وصقلية. يضاف الى ذلك ان طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة التى 
قامت فيها الحركة» لم تكن ملائمة للقيام بعملية عسكرية سريعة 
من أجل إنهائها . 
تولى مركيز مونديخار. الحاكم العسكري العام لغرناطة. 
مهمة التصدي للثورة بناء على طلب الملك فليب الثاني» لانه كان 
على معرفة جيدة بالمنطقة . فاستطاع ان يحمّق بعض الانتصارات 
في الأشهر الاولى من الثورة . ولكن فليب الثاني لم يطمئن تماما الى 
الموقف. وأمر مركيز موندنجار ان يقتسم القيادة مع مركيز بلش 


0. 


2 ما 06 5أنا13:0/! ثم عهد بالقيادة العامة في مقاومة الثورة الى 
أخيه غير الشرعي, دون خوان النمساوي ون دم مه0 
ووريةم:, الذي وصل الى غرناطة في الثالث عشر من نيسان 
4 ام /لا/الهء واتدأ على الفور فى اتخاذ سياسة قمعية 
شديدة ازاء ال حركة . وكان شعاره ولا رحمة ولا هوادة» دليلا على 
رغبته في اجتثاث الثورة من جذورهاء وقتل كل المشتركين فيها. 
فضا عن العرب المتواجدين في المنطقة. فَذْبح الرجال والنساء 
والاطفال بأمره وأمام عينيه» وتحولت قرى البشرات الى مجازر 
بشرية99 . 
سوقت الثورة مشتعلة بالبشرات لاكثر من سنتين» 
خاض الاندلسيون فيها معارك هائلة في مجابية الجيوش والقادة 
الاسبان الذين تناوبوا للقضاء عليها. ولقد حدثت في بعض 
مراحل الثورة محاولات عديدة للتوصل الى الصلح والتفاهم. 
ولكن السلطة كانت تبرهن دائ) على عدم حجدوى الاطمئنان 
اليهاء لما ترتكبه قواتها من الفظائع بحق سكان البشرات 
الآمنين. فتنتهي تلك المحاولات بالفشل. وتعود الثورة الى 
الاشتعال من جديد. من ذلك مثلا ما حدث في مديئة جبليس 
وهانضنل التى استسلمت قلعتها لماركيز ٠مونديخارء‏ الذي منح أهلها 
الامان. تأر بوضعهم في كنيسة المدينة . ولما كانت الكنيسة لا 
تتسع لهم جميعا. ظل النساء والشيوخ والاطفال خارجها في 
حراسة الحنود الاسبان. وقد حاول احد هؤلاء الجنود ان يعتدي 
على فتاة عر بية . فقتله احد العرب» فدب الذعر في نفوس اجنود 
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لقتل زميلهم. وقتلوا كل النساء والشيوخ والاطفال الموجودين في 
خارج الكنيسة"" . 
كذلك وفعت في مدينة غرناطة مذبحة مروعه اخرى زادت 
من نقمة الاندلسيين وأبعدتهم عن التفكير في أية محاولة لقبول 
الصلح اووقف القعال. فقد اشاعت السلطات ان الثشوار 
سيهاجمون مديئة غرناطة لانقاذ نحوماثة وعشرة من اعيان العرب 
المسجونين فيها كرهائن . وعلى أثر ذلك صدر الامر باعدام هؤلاء 
المسجونين؛ وهجم عليهم الحراس وذبحوهم دون سابق انذار. 
ويذكر الكونت سيركور ان هذه المذبحة كانت من تدبير الكردينال 
ديسا رئيس المجلس الملكى في غرناطة» انتقاماً من الشوار 
العربء» وقد إِخْتّلقت اشاعة مهاجمة غرناطة لتغطية هذا الجرم 
الشائد”" . 
وتما زاد في مقاومة الاندلسيين واستمرارهم في اللاصرار 
على القتال والثورة. ماقام به دون خوان النمساوي. الذي قرر 
نفي اهالي غرناطة, لا سيا الذكور منهم الذين تتراوح اعمارهم 
يبن عشر وستين سنة. وارسال معظمهم الى قشتالة حتى لا 
يلتحقوا بالثوار. وقد تمت موافقه الملك فليب الثاني على هذا 
الامرء وبذلك ضمن الدون خوان انقطاع اي مدد يمكن ان 
يحصل عليه الثوار من اكبر المدن الاندلسية في منطقة الجنوب». 
وقد أثر ذلك في معنويات الثوارء وقلل من امكانية نجاح الثورة . 
وهناك عوامل اخرى قللت من امكانية توصل الثوار الى 
انتصار بارز على القوات الاسبانية» وتحقيق الااهداف التي قامت 


ا 





الثورة من أجلها. ويأي على رأس هذه العوامل. عدم الانسجام 
الكامل بين قادة الثورة وزعمائها. وقد لعبت الخيانة دورا بارزا في 
هذا المجال. حيث دبر بعض ذوي النفوس الضعيفة في معسكر 
محمد بن أمية مؤامرة لاغتياله» متهمين اياه بالتقاعس في الحرب. 
ومحاولته تصفية بعض العناصر التركية المتطوعة, التى جاءت من 
الجزائر للمساعدة في الحرب الى جانب الثوار. وهكذا طويت 
صفحة ناصعة من تاريخ هذا البطل الذي حاول ان يعيد للعرب 
في الاندلس بعضاً من عزتهم وكرامتهم, فَقَتِل على يد انصاره 
واقرب الناس اليه . وقد اختار زعماء الثوار ملكا جديدا بدله. هو 
ابن عمه دييغو لوبث همه موةن0» المعروف بابن عبو. فتسمى 
باسم مولاى عبدالله محمد بن عبو ملك الأندلسيين”"” . 

كان ابن عبو يتصف بالشجاعة والعزم والفطنة. واستطاع 
ان يحصل على تأييد والي الجزائر العثماني. الذي ارسل اليه بعض 
التعزيزات والذخيرة. واستطاع ان يجمع جينناً قرياً دربا قدو 
عدده بنحو عشرة الاف مقاتل. ولكن القوات الاسبانية زادت 
ف استعداداتهاء لاسيا بعد تولي دون خوان النمساوي القيادة 
فحدثت معارك طاحنة بين الجانبين» كان نتيجتها الكثير من 
الضحايا. وقد خشي الاسبان من عواقب هذا الصراع الذي 
مضى عليه نحو سنتين دون ان ينتهي بالقضاء على المقاومة 
العربية. ففكروا في الجنوح الى شيء من اللين والمصالحة. 
فارسل دون خوان الى احد قادة الثورة. وهو الزعيم فرناندو 
الحبقى . يفاتحه في أمر الصلح . وف الوقت نفسه مال الملك ابن 
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فيو ايظا الى الصلح والمسالمة» واستخلاص ما يمكن لمصلحة 
الأندلسيين. ولكن الشروط التي توصل اليها الحبقي لَم ترض ابن 
عبو وباقى الزعماء» لاسيما وانهم لمحوا فيها نية السلطات الى 
نفيهم ونزعهم عن أوطانهم. ففيم كانت الثورة اذن وفيم كاد 
النضال؟ لقد ثاروا لان اسبانيا أرادت ان تحرمهم من لغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. فكيف بها الآن تريد ان تحرمهم من وطنهم 
الغالي. الذي يضم كل ترائهم وا مجادهم وذكرياتهم؟9” . 

وهكذا اخبارت مفاوضات الصلح وانتهت باتهام الحبقي 
بالخيانة واعدامه. اما مولاي عبدالله محمد بن عبو. فقد وفقمف 
موقفاً بطولياً؛ ورد رسل دون خوان النمساوي معلناً اليه انه 
سيترك الاندلسيين احراراً فيا يقررونه من أمر مستقبلهم . وانه 
يأ الخضوع., ولن يستسلم مادام فيه عرق ينبض.» ولو بقي 
وحده في البشرات. وانه يؤثر الموت مسل) مخلصا لدينه ووطنه 
وقومه على ان يحصل على ملك اسبانيا باسره. وكان هذا التحدي 
كافيا لأن يبذل دون خوان قصارئ جهده في القضاء الغبائئي على 
الورو. شقن عجريا كاملا عل عطفة البقبر ابس يشاركله فيه 
القائد لويس دى ريكسنس 86065605 هل 5أننا الذى اسعقدمة 
فليب الثاني من ايطاليا للمساعدة في اماد الثورة . واضطر مولاي 
ابن عبو للانسحاب الى المناطق الوعرة. بعد ان استشهد معظم 
رجاله . وقد استطاع الاسبان ان يغروا بعض اتباعه على اغتياله . 
فتم ذلك في شهر اذار سنة ١/161م/‏ ةاوه" . 


بعد استشهاد مولايى عبدالله محمد بن عبو ادرك بقية الثوار 
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1 البشرات انه لا فائدة من المقاومة. فطلبوا الامان. ووصعوا 
اسلحتهم . فانتهت بذلك هذه الثورة الكبيرة» التي علق عليها 
بقايا عرب الاندلس آخر أمل لهم في النجاة من القوانين الجائرة 
لقي فرضتها عليهم السلطات الاسبانية» وكان من الممكن ان 
تأخذ احداثها اتجاهاً آخر اكثر ايجابية» لو أسهم فيها بقية عرب 
اسبانياء لا سيا بلنسية وأرغون. او انها تلقت الدعم والتأييد 
الحقيقيين من لدن حكومات المغرب العربي» والدولة العثمانية. 
على الرغم من الاستغائات والرسل الكثيرة التي أرسلها الثوار الى 
هذه اللدان : 

نتائج ثورة البشرات الثانية 

انتهت هذه الثورة التى تمثل المقاومة العسكرية الاخيرة 
لعرب الاندلس في وجه السياسة القمعية المنظمة التى هدفت الى 
افنائهم وتجريدهم من قوميتهم ودينهم. باستشهاد ما يقارب 
عشرين الف عربي» وأسر واستعباد ونفي العدد الاكبر من 
الاندلسيين الباقين على قيد الحياة». وقد أسلفنا الاشارة الى 
محاولة دون خوان النمساوي لتهجير سكان غرناطة وابعادهم الى 
قشتالة, كأجراء وقائي لضمان عدم انضمامهم وتأييدهم 
للغورة» وقد تم بموجب هذا الاجراء الذي نفذ في حزيران 
64 1م/117وه تبجير ما يقارب (5") الف عربي من غرناطة . 
ثم أصدر الملك فليب الثاني مرسوما تحير فى اتافسررين الال 
امه قضئ بترحيل جميع الاندلسيين من مملكة 
غرناطة دون استثناء. ومصادرة املاكهم وعقاراتهم. وتوزيعهم 
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في .ناطق استرامادورا :د0همهوع. وجليقية .هاه وقشتالة 
القديمة ,واناوة© 0/0 ومملكة ليون ١6800,‏ ومناطق اشبيلية. وكان 
مجموع ما هجر في هذه المرحلة الثانية يقدر بنحو (50) الف 
شخص . ولم يؤخذ احد الى بلنسية ومرسية وارغود خوفا مو 
اتصالهم بعرب هذه الاماكن. وتكتلهم من جديد للقيام بثورة 
اخرى على السلطة”" , 

وبسبب سرعة تنفيذ هذه القرارات. عانى الاندلسيون من. 
ماس كثيرة لعدم توفر الضروريات البسيطة من طعام وماء 
وكساء. لذا فقد توفي عدد كبير منهم في الطريق» . كما نهبهم 
رجال الحكومة. الذين فتكوا ايضاً بالنساء والاطفال. اما الذين 
سلموا منهم فقد عانوا من مرارة الغربة والتأقلم في بيئتهم الجديدة 
العادية» والاشتغال بالاعمال الوضيعة”". ولم تنته متاعب 
الا للسيئ: بل توالت عليهم فرارات النفي والابعاد والمصادرة 
في السنوات التالية من حكم الملك فليب الثاني. وأصبحت جميع_ 
٠‏ الممتلكات التي كانت لدم فيني مملكة غرناطة. مهما كان نوعها 
وحالتها ملكا شخصياً للملك0» الذي وزعها بعد ذلك على 
المستوطنين الاسبان الذين جلبوا من انحاء جليقية» والاسترياس 
ركة'ناكة وليون, ومناطق اخرى من شبه الجزيرة الآيبيرية» لسد 
النقص الحاصل في السكان بمنطقة غرناطة. وكان عدد هؤلاء 
يقدر بنحو(00) الف شخص" . 


ب 





المقاومة السلبية والتشيث بالعقيدهة 
والثقافة العربية الاسلامية 





على الرغم من كل محاولات القهر والاستبداد التي 
مورست ازاء العرب في اسبانياء ظلوا قوة أدبية واجتماعية يحخشى 
بأسها. وم يتركوا ترائهم الروحي القديم. بل حافظوا عليه في 
سرائرهم » متحدّين دواوين محاكم التفتيش . لكنهم دفعوا ثمن 
ذلك غالياً» فعاشوا في ارهاب مستمرء لانهم كانوا موضع شك 
دائم . فكانت ابواءهم تطرق في الليل. ويساق رجاهم ونساؤهم 
الى زنزانات دواوين التحقيق. وما يصاحبها من تعذيب تقشعر له 
الابدان. ول يكن المسؤولون عن هذه المحاكم يلاقون صعوبة في 
اماد اتهام لعربي محتجزء فلوائح الممنوعات التي يمكن ان يرتكبها 
الشخص الاندلسي كثيرة؛ فإذا إستحم او إغتسل» فهو يمارس 
عدءٌ عربية وطقساً اسلامياً حرم واذا طُلّت المرأة يديها بالحناء. 
فين مرتدة» واذا تكلم الاندلسي باللغة العربية» او ارتدى 
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ملابسه القومية. او أقام حفلا لختان ابنه. اغراف غنه الامتناع 
عن اكل لحم الخنزير او شرب الخمر او صلى باتجاه القبلة» او 
ارتدى ثيابا نظيفة يوم الجمعة ؛ فهو مرتد عن دينه الجديد؛ ويجب 
معاقبته واضطهاده. وقد تصل العقوبات فى كثير من الاحيان الى 
الحرق علنا”"2. 
ولحو على الرغم فخ هذه الممارسات الارهابية. كان 
الكثير من عرب الاندلس لا يبالون بما يتدظرهم من تعذيب. 
ويعلنون عن ارائهم. اذا ما استفزواء. بكل جرأة. وتكشف 
ونائق ديوان التحقيق عن قضايا كثيرة تحمل هذا الطابع. الذي 
ان دل على شيء انما يدل على ترسخ جذور العقيدة. ومحاولة 
الدفاع عنها مهما كلف ذلك من تضحيات. وقد أورد الاستاذ 
لوى كاردياك 86 ذفاناما في رسالته الجامعية التى تقدم بها 
للحصول على دكتوراه الدولة في فرنساء مجموعة كبيرة من هذه 
الحالات التي تشير الى التشبث بالعقيدة. والامل في استرجاع 
الهوية العربية. من ذلك مثلا فضية اندرس لوبيث 0:685مم 
7 وهو عربي من الذين نفوا بعد ثورة البشرات. فقد سيق 
في مدينة يابس 5ومه7" الى محاكم التفتيش لانه تكلم عن احداث 
بلاده غرناطة» والسنوات التي قضاها بها في اثناء الشورة.» وقد 
ختم كلامه بالتعبير عن أمله دفي استرجاع هويته العربية قبل ان 
يموت2'6©. وفي حالة اخرى. لم تتماسك احدى العربيات في 
مدريد. واسمها الاسباني ايزابيل ,ا0طهوا عندما شتمها احد 


ا 


الافراد مسيئا الى عروبتهاء فردت قائلة : ونعم أنا عربية» ذلك 
ان أبي وامي كانا وماتا عربيين» وانا ايضا عربية وسأموت 
عر بية)”2. وف سنة إالموه/“/اه1ام عندما رجم لورنزو 
لويث موا مدصهها بالجارة. وهو عرى من طليطلة» يتهمة 
مارسته لبعض التقاليد العربية والاسلامية؛ صاح قائلا: «اني 
فعلا عربي حتى نخاع العظام»9'' . 

وتدل هذه الامثلة وغيرها على بقاء الاندلسيين طول المدة 
م سقوط غرناطة الى لحظة النفي الغبائي من اسبانيا محتفظين 
بعر وبتهم وعقيدتهمء وانهم كانوا يزاولون شعائرهم الدينيه 
خفية. ويكتبون تعاليمهم باللغة القشتالية المكتوبة بالاحرف 
العرنية» وهى التي تعرف بالألخميادو ممه تصدزافء أي 


الا جيهي . 

وقد اتبعوا اسلوب الكتمان والاحتياط. أي «التقية» في 
ارمة كعَائرهم الدينية؛ استناداً الى فتاوى بعض الفقهاء. 
وذلك للتمويه على الاعداء خشية انكشاف أمرهم», والتعرصض 
التحقيق امام دواوين محاكم التفتيش . 

ومن جهة اخرىء ألزم فقهاء اخرون عرب الاندلس 
بضرورة الحجرة؛ ومغادرة اسبانيا الى حيث يمكنهم ممارسة 
هبه الدينية دون خوف اووجل” ". ولكن هؤلاء الفقهاء م 
ردروا ظروف الاندلسيين» وصعوبة اللهجرة بالنسبة لكثير منهم ؛ 
كانت تتنطلبه من مال وجهد ومشقا ؛ وما يصاحبها من مخاطر قد 
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بعد نحو )١177(‏ عاما على سغوط غرناطةء على الرغم مر- إن 
محاكم دواوين التفتيش كانت «تحرقهم لاعهم عرب»6ء وان عملية 


النفي النبائية التي الجدقت اليها اللطات الامساية بوصح َم 
ان مماكم التفتيش فقدت كل أمل في الاتصار على 
ا ييا حيث 41 تفلح جميع المعامللات اثلا ااسة. 
والملاحقات. والمصادرات. أن عبدث جنور الصربه و 


وأرضهم التي شهدت عظمتهم ومجدهم . لهذا فقد اتجه تفكير 
| السلطات الاسبانية ' منذ اواخخر القرن السادس عشر 
الميلادي / العاشر المجرىء الى التخلص نبائياً من جميع 
الانملاسيين. وذللك يقيهم خازج اليلد . 
قرار الابعاد النبائي لعرب الاندلس 
خارج شبه الجزيرة الآيبيرية : 
كانت السلطات الاسبانية تخشئ دائا من ازدياد نفوذ 
الدولة العثمانية في البحر المتوسط. واحتمال مهاجمتها للسواحل 
الشرقية من البلادء وكذلك من مشاريع سلاطين المغرب في غزو 
أراضيهاء وتتهم الأندلسيين بالتواطؤ معهم. كات هذه المسالة 
حجة دائمية لتبرير أي اجراء قاس يتخذ ضدهم'". فضلاً 
عن ذلك فإن عملية النفي الداخلية التي طبقت في عهد فليب 
الثاني على عرب منطقة غرناطة, لم تؤد الى حل المشكلة. بل 
نقلتها الى اماكن اخرى من البلاد. لا سيا قشتالة. فاصبحت 
وناك أقليات عربية متفرقة في اسبانياء مثل بلنسية؛ وارغون. 
وقشتالة . وظهرت المشكلة بشكل خطير في بلنسية . » حيث كان 
قل اتبحو 188) الفندعري يسنة.8 1 ' له/؟ة50ام. وربما 
ينيد عقا العدد يشكل نحو ثلث مجموع سكان مملكة بلنسيه. 
ركاذت انسية-زيادة السكان بين العرب في ارتفاع مستمرء حيثت 
بلغت نحو 6/ا/ فيامخ]خ| بين سننتي 
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١45-ما١١اه/"همها‏ 5١15ام.‏ يقابلها فقط 560/ فيأ| بين 
السكان الاسبان. وقد شكل هؤلاء العرب مجتمعا مغلقا عرف 
ب«أمة النصارئ الجديدة لعرب مملكة بلنسية». وان تماسك هذا 
المجتمع كان ليها المخاوف: لني الاسيان2""3, 

وقد أدرك احد الاندلسيين, الذى هاجر الى المغرب قبيل 
الابعاد الغبائي لعرب الاندلس بنحو اثنتى عشرة سنة. هذه 
الاسباب. ففي رواية له. يشير الى وضع العرب في اسبانيا 
وازدياد نسبتهم بسبب عدم مشاركتهم في حروب الدولة. التي 
تفني كثيرأ من الناس. وانهم كانوا ايضاً يمنعون من الركوب في 
البحر. لضمان عدم هروبهم من البلاد. وبالتالي فإنهم لا 
يتعرضون الى اخطاره والفناء فيه مثل بقية سكان البلاد» وانهم 
كانوا يتزوجون وينجبون كثيرا فيزداد عددهم . في حين ان عدداً 
كيرا من الاسبان كانوا قساوسة., أو في الرهبنة. فلا يتزوجون ولا 
ينجبون. وهكذا ازدادت النسبة مع الايام. ما ادىئ الى تخوف 
الاسبان وتفكيرهم في اخراج العرب من الاندلس0"". 

ونتيجة هذه الاسباب. ولفشل الاسبان في تحويل العرب 
عن عر وبتهم وعقيدتهم . ولعوامل سياسية اخرى سادت في عهد 
الملك فليب الشالث (/ا١٠#1-1١1ه/موه١-١51091ام).‏ 
وما رافقها من نكوص في السياسة الخارجية. وهزائم امام هولندا 
وغيرها من الدول الاوربية. كان لا بد من اتخاذ اجراء داخلي 
ل انظار الشعب عن تلك المزائم. باصدار قرار يتضمن 
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الابعاد النبائي لعرب الاندلس». وضرب الوجود العربي الاخير 
في اسبانيا”"». فصدر مرسوم النفي المتعلق بعرب بلنسية في 
ايلول سنة 1508م / محرم 14 ١٠هء‏ ثم تلته مراسيم اخرى عام 
61ه/ ١١15م‏ تتعلق بعرب مرسية. وغرناطة. وبيان» 
وقرطبة. واشبيلية» وارغون. ثم تتابعت المراسيم الاخرى في 
الاعوام اللاحقة, حتى سنة 78 ١1ه/1514م9"‏ . 

ابتدات نصوص قرار الابعاد بذكر جهود الاسبان 
ومحاولا تهم المتكررة التي أخفقت في تنصير الاندلسيين» وضمان 
ولائهم, كما نوهت بخيانتهم واتصالهم بالعثمانيين وسلاطين 
مراكش. ولهذا فقد استقر رأي الملك على نفيهم جميعاً الى 
المغرب. ويجب ان يرحلوا مع اولادهم خلال ثلاثة ايام من نشر 
هذا القرار. ويتجمعوا في الموانيء التي تحددها لهم السلطة» وإن 
يحملوا من الاثاث والامتعة ما يستطيعون حمله» ليركبوا في السفن 
الى أعدت لهم» وان من وجد بعد ثلاثة ايام يكون عرضة لذبب 
والمحاكمة والقتل كذلك يعاقب با موت من دفن شيئا من امتعد” 5 
ماله إو اررق شيا فين الزرع او الاشجار. وقد نص القرار على 
استقاء 5/ فقط من العرب للانتفاع بهم في العمل بمعاصر 
السكرء وحقول الرزء والري» وليعلموا السكان الجحدد. ويتم 


بججيار من يتبقئ من هؤلاء من قبل السادة؛ من بين الآسر الاكثر 
للدولة والكئيسه . .. ا وبسهمح للاطفال بالبقاء اذا كان 


لخمرا : وولاءً 


لا يزيد عن اربع سنوات اذا رضي ١‏ 


تت 





عليهم . اما اولئك الذين هم دون سن السادسة. فقد سمح لهم 
بالبقاء مع امهاتهم . اذا كانوا من اباء اسبان وامهات عربيات . 
اما اذا كان الاب عربياً والام اسبانية أصيلة؛ فينفئ الأب ويبقى 
الاولاد دون السادسة مع امهم. كذلك سمح ببقاء الأندلسيين 
الذين اقاموا مع الاسبان مدة عامين. ول يختلطوا بجماعتهم, اذا 
زكاهم القسس. وحَظر القرار اخقاء الماربين او خمايتهم : 
ويعاقب المخالف بالاشغال الشاقة لمدة ستة اعوام . كذلك حظر 
على الجنود التعرض للمنفيين في الطريق . واخيراً نص القرار على 
رجوع عشرة من المنفيين العرب في كل نقلة ليشرحوا لجماعتهم 
كيفية سير عملية النقل الى الاماكن الجديدة239 , 
تمت المباشرة بتهجير عرب بلنسية قبل غيرها لأنهم أشد 
خطراء بسبب كثرة عددهم وتوزعهم في مجموعات متكاملة من 
الجبال. وتمكنهم من الاتصال باخوانهم في المغرب . اما بقية 
المناطق فقد اتخذت فيها اجراءات مماثلة. وتوالى النفى 
للاندلسيين طيلة السنوات التالية حتى عام ١٠ه/4١15م.‏ 
حيث هجرت اخر مجموعة من ميناء مالقة باتجاه مارسيلية في 
فرنسا"'". ونفذت عمليات النفي في كل مكان بصرامة 
ووحشيةه. واستمرت السفن وطوابير المهجرين لاعوام تزيد عن 
الستة. تحمل هؤلاء الاندلسيين المعذبين. وتلقى بهم في اماكن 
تختلفة من الثغور الافريقية» والفرنسية؛ وغيرها. وعان عرب 
ارغون في طريقهم الى فرنسا من الكثير من المتاعب. وتوفي الكثير 
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منهم نتيجة حرارة الصيف الشديدة» وكانت قصة رحيلهم من 
القصص التي تتسم بانعدام الرحمة. والطمع. والطيش » 
واللا انسانية . ولم تقل معاناة بقية المبعدين في الاماكن الااخرى 
عن هؤلاء . وقد وُصفت عملية النفى عامة. بانها من اكثر 
القصص المؤلمة في التاريخ. بل من العسير العثور على نظيرها في 
احداث العصور الوسطئ او الحديثة, وانها من أشنع الافعال 
واكثرها بربرية في تاريخ البشرية””' . 

ذهب غالبية المبعدين الذين نجوا من الموت الى شمال 
افريقياء حيث سكنوا فاس. والرباطء. وتطوان. وسلاء 
ووهراقاء. وتونس+ وتلمساثه والجزائر. كيا وصل جماعة ميمه 
عن طريق التغور الايطالية او فرنساء الى مصر والشام 
و القسطنطينية”7". وهناك خلاف بين المؤرخين بشأن المجموع 
الكلى لمؤلاء المنفين» فقد قدّر احد الأندلسيين» الذين غادروا 
اسبانيا الى تونس قبل النفي بقليلء عددهم بنحو )650٠١0(‏ الف 
سف ويشير لين بول الى ما يقارب هذا الرقم. فيذكر ان 
عدد المبعدين سنة 84ه/١٠15م‏ بلغ نحو نصف مليون 
هن اما المجموع الكل للمنفيين العرب منذ سقوط غرناطة 
إلى العقد الاول من القرد السايع عشرء فكان نحو ثلاثة ملايين 
لقا . وقد استطاع ٠‏ بعض المهجرين الرجوع الى اسبانيا. 
لاسي اولئك الذين م يستطيعوا التأقلم في مهاجرهم الجديدة. 
فاتخذت ضدهم اجراءات قاسية. وأسروا ليعملوا عيذا عل 
ساقت الملكفء كما ارسلت النساء للخدمة في بيوت الاسبان». 
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وإحتجز الاطفال دون سن السابعة في عهدة رجال الدين ليشبوا 
على الايمان الراسخ بالمسيحية”'" . 

ولكن على الرغم من كل هذه الاجراءات يصعب الاعتقاد 
بان اسبانيا استطاعت ان تقضي على اثار العرب وحضارتهم 
فيهاء بعد ان دامت مزدهرة لمدة ثمانية قرون» وفي وسع المرء اد 
يلمس في تكوين المجتمع الاسباني الحاضرء لا سيها في الجنوب 
كثيرأ من الخلال. والظواهر, والعادات, التى ترجع في اصلها 
الى تراث العرب وحضارتهم الزاهرة. كذلك لم يتنبه الاسبان 
وهم في غمرة الابتهاج بابعاد الاندلسيين وتبجيرهم نبانيا من 
وطنهم. انهم اساءوا الى البلاد إساءة كبيرة» لان النفي أثر أثرا 
بالغا في النواحى الاقتصادية والسياسية والدينية في اسبانيا: فقد 
ترك الاندلسيون فراغاً كبيراً جدأً في الحياة الاقتصادية. لانهم 
كانوا من خيرة السكان واكثرهم نشاطا واسهاما في خزينة الدولة . 
فبرحيلهم أغلق الكثير من المصانع . وهجرت الحقول. وتعطلت 
نظم الري. وهوجمت الشواطيء الاسبانية» ومُّلئت حزنا ورعبا 
نتيجة تحول الكثير من المنفيين الى مجاهدين في البحرء يحاولون 
الانتقام لأنفسهم من الذين اضطهدوهم وشردوهم من 
بلادهم“"". فكانت محاولاتهم هذه. هي الشكل الاخير 
للمقاومة العربية الاسلامية, التي لم يتخل عنها هؤلاء الاحرار 
حتى بعد نميهم واكراههم على مغادرة وطنهم . الفردوس المفقود . 


7 


الهوامش 


,5 .م ,006000,1977 ا ,8065 اللا عطا ما منهم5 ,نرهكاء 8.1/3 (1) 

)١‏ مجهول المؤلف. نبذة العصر في اخبار بنى نصرء نشر : الفريد البستاني. 
المغربء. .١47٠0‏ ص7" . 1 

() المصدر نفسه. ص 96" ١14١‏ احمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب. تحقيق : احسان عباس . دار صادرء بيروت». 15548؛ 
15 -©76ه . 

(5) المصدر نفسه: 678/4 74ه؛ وانظر: احمد بن خالد الناصري 
السلاوي. كتاب الاستقصا لاخبار المغرب الاقصئ., نمحقيق' وتعليق : 
جعفر الناصري. ومحمد الناصري. الدار البيضاء. ٠١4/84 :١988‏ . 

(0) انظر: محمد عبدالله عنان. باية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين؛ 
القاهرة. .١955‏ ص١"5‏ 7 حيث اعتمد في معلوماته عن معاهدة 
التسليم على وثيقتين قشتاليتين, الاولى: محفوظة في دار المحفوظات العامة 
في سيمانقا 51080685 برقم 207 11 .8.اوالثانية : وثيقة فرناندو دي 
تافراء أمين الملكين الكاثوليكيين. وهي محفوظة بمجموعة دي تافرا ببلدية 
غرناطة, وقد نشرت ضمن مجموعة وثائق غرناطة : 
أونوذ4لا ,مم ,6+30308 06 501692 ها هعدم 060065 هانأأمة0 قها 

5 269 .مم 1910 ,06380808 2م 383500 
وقارن: محمد عبدء حتاملة؛ التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهه 
الملكين الكاثوليكيين. شركة المطابع النموذجية. عمان. »١98٠‏ 
و . 

(1) محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء مطابع دار الشعب. 
عن توا عنهه: هامش ٠ )١(‏ 

(/) نبذة العصر. ص١4‏ 40 نفح الطيب : 

(م) نباية الاندلسء ص 1570 7155 . 

() التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين؛ 


غ+#/1 -075 . 


و 





ص9١‏ 01 . 
)٠١(‏ المرجع نفه. ص 064 ؛ وقارن : 
بةااءطهذا 0مة لمقوالموء أن ومونه8ة وا أن موتك 8 مه 565 .0 للا 
.17 .م ,1962 ,00000 ا ,)مم ع6 بزوبمواط .© :لز لاه لمق عوطم 
)1١(‏ نبذة العصر. ص15 . وانظر: عبدالكريم التواني. مأساة انهيار الوجود 
العربي بالاندلس. الدار البيضاء. .١957‏ ص55 -10775 ؛ 
عبدالواحد ذنون طه. تحالف الممالك الاسباتية واثره على سقوط غرناطة . 
مجلة البحث العلمي. يصدرها المعهد الجامعي للبحث العلمي, العدد 
5*. الرياط. .١484‏ ص/7 . 
(7١)انظر‏ : حتاملة. التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكين. 
ص"”؟ . 
انام) 0امميم لنوببقع ,1716 - 1469 ونقم5 لقتعمم! ,اوناع .ل.ل (13) 
.39 .م ,1969 ,0000م ا ١.1.0,‏ (دروطكذا 
)١5(‏ نبذة العصرء ص44 . 
)١15(‏ احمد بن محمد المقري. ازهار الرياض في اخبار عياض. نحقيق : مصطفى 
السقا ورفاقه. القاهرة. 14784. اعيد طبعه في المغرب. 1978 : 
١‏ ؟؛ وانظر : عنان. نباية الاندلس. ص44"؟ . 
,(62165مكعكم طناان كل0م8) ,ممتاأكأن !ا لأدتمهم5 756 ,لإلنداط محهل (16) 
. 223 .م ,1978 ,0ه00لمما 
)١07(‏ نبذة العصر. ص ؛ ؛ وقارن: نفح الطيب: 577/14 ؛ ازهار الرياض: 
1 . 
(14) أطلق عليهم احد الكتاب المحدثين اسم «المواركة» في محاولة لتعريب 
اللفظ . انظر: عادل سعيد بشتاوي. الاندلسيون المواركة. دار اسامة 
للنشر والتوزيع. ط”". دمشق. .١44868‏ صل. وقد فضلا في هذا 
الكتاب تسميتهم باسمهم الحقيقي : (الاندلسيون) او العرب المسلمون . 
0ت منكع/اممت أوهطا لم5 01 11015005 156 أ0 يموغؤأل! ,62 ١‏ .© (19) 
.7 .م ,1901 ,0008هما ,حمتوانملزق 
نقلا عن : عنان, نهاية الاندلس. ص5»؟ . 
)1١(‏ انظر : عنان. المرجع السابق. ص7>45 . 
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. ٠١ص التنصير القسري لمسلمي الاندلس.‎ )١١( 
. 45١ قارن : بشتاوي., الاندلسيون المواركة. صص‎ )77( 
.58/١ نبنة العصر. ص 14 » ازهار الرياض:‎ )77( 
)24( -كنا5 012 ةادا ,منهم5 متمهاذا أه بمممول به بثولا بمعمموأهه40 ./لا‎ 
١61/5 4, هلم 7 ,لوعناطمانع‎ 2 
: انظر : بشتاوي. المرجع السابقء ص47 - 4غ وقارن‎ )15( 
.مم © .00 ,لتقام‎ 224 226 


4 .م1 .م0 بتامععهةء6 (26) 


مسق4١‏ هط )0 بممئأذوالا 156 ,05وقهلا38) وه اورنعدد65 (27) 
1840 اكه مكمه | 0 امم , 1964 ,0/02 / عجولا ,منهع5 10 01/085165 
0م بكمعدموك/ا 55! 06 100أ5866 أ ,2 0701 الا .م ,لاا - الا .مم. .|70 ,43 
,104 

28 .م01 .م0 ,لإءنهام (28) 

0 1959 ,33 ,ام“ ,8التأأنام) منصقاذا ,ومعدكولا ملل مقطا /ا.5 (29) 
.88 
وانظر : الترجمة العربية لهذا المقال دالموريسكيون»: عبدالواحد ذنون طهء 

دراسات اتر ني الرمل: ا اقن 2 5001 + 
(:) انظر : حتاملة . التنصير القسري لمسلمي الاندلس. ص ”الا - 5ل . 

مما هل موتاعي نا موناوطة؟ | 06 1151018 بلوزو/مة© لقدعقكا 061 5أننا (31) 


226. 


نقلا عن : حتاملة. التنصير القسري ص١5١‏ . 
0م) انظر : حتاملة: التنصير القسري. ص0 - 1/5 وقارن: أسعد حومد. 
منة العرس في الاتدلس ٠.‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
ص9١‏ ؛ منهمة مزوممواة 156 ,وامهم - ومها لإوامهات 
.5 .م ,1888 ,00000 ا ,ممناتنل9 715 
228 .م بان .00 ,لإفمنهاط (33) 
مب .م0 ,رفنقا"ا :6 - 205 .500 01 .00 مموع5 (34) 


ولم9اا» 


ف 58 


229 


(5”) حتاملة. التنصير القسري. ص/ال!؛ .0 ,01 .00 ,لإكنهام 
230 
(5) بشتاوي. الاندلسيون المواركة. ص "4. 
.6 .7 .أن .00 ,اأممعوعرم 
(77) حتاملة. التنصير القسري. صة/ . 
(4”) لزيد من التفاصيل عن ديوان التحقيق الاسباني واساليبه في التمذيب 
انظر: 156 ,00م)ا0قز 6061 1 138م ,لمناأوأن0م1 لأدامهم5 156 ,لإلنها"ا 
م ,1972 ,0000ما ,(ممدلنل! لمة دوصقط1) ,ونهم5 تونموأك116 أه ومنلةل! 
.6 190 
عنان. نهاية الاندلس. ص ”١١‏ فما بعدها. 
(74) حتاملة التنصير القسري. ص١8‏ . بشتاوي. الاندلسيون المواركة. ص 
47؛ حومد. محنة العرب في الاندلس. ص5 4١؛‏ .01 .00 ,لالونها] 
.33 - 232 .0م 
(50) حتاملة. التنصير القسري. ص87. بشتاوي. الاندليون المواركة. 
صرلم ؟ ؛ 3 .م .611 .م0 ,لإفنوام 208 .م 61 .م0 ,أممدهم 
)5١(‏ انظر: حومد. محنة العرب في الاندلس. ص 7٠١١‏ -7١7؛‏ 
.209 - 208 .مم ,.أته .م0 ,اأممووعم 
5601030 أ0 ووزهي هط 01 يموأؤأت ,أمعوهم (42) 
1١76©‏ ,ل/إ0نزقام .210 .م ,ع نامطاق0 156 13أ©طه5] 320 
.234 - 233 .م0 ,511100 أنا0م1ا 
(15) نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصر. ص 48 . 
(41) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب: .871/١‏ 
(58) ازهار الرياض: .١١60- ٠١84/١‏ 


(557) المصدر نفسه: ١١4/١‏ . 
(51) 208 - 207 .م0 ,.أأه .م00 ,أممووعم 


وقفارن: حتاملة. التنصير القسري. ص 8١-8١‏ . بشتاوي الاندلسيون 


(548) انظر: حتاملة. المرجع السابق . ص ١1‏ . اما الدينار المراخدي . فهو 


عملة أسبانية قديمة استمدت اسمها من الدينار الذهبى المرابطي» ١‏ 
ضرب في ايام المرابطين. واصبح هذا الدينار لصحة وزنه وعياره 5 
يحتذى به من المغرب والاندلس. ولكن قيمته اصبحت تتأرجح تبعا 
لاختلاف الدول والعصور . 


,611 .00 ,لإلنوام ,205 .م ,وَوَوَُمُْ 1016لا وطا مأ منهم5 ,لزقكاء1/3 (49) 
. 234 


(50) بشتاوي. المرجع السابق. ص .٠٠١‏ وقارت: 
210-11 .مم ,أ .م0 ,أممووءم 

. ١١ بشتاوي. المرجع نفسهء ص"‎ )01١( 

(21) المرجع نفسه. ص ١١7”‏ . 
.0 ,اهمع ,8 89(0 ا 8م ركقعءصةم!51 06 [66068 وباأطعىةق (53) 
تقلا عن + غننآن..خباية الآندلسء ضن+1ة, 

(64) محمد عبده حتاملة. حالة الموريسكيين ابان حكم الملكة خوانا المعتوهة 

14 -_مهدام. بجلة دراسات. م4. العدد؟. الحامعة الاردنية. 

. 85 - 7١ص‎ :41١ 
(6ه) انظر : حتاملة, المرجع السابق. ص م 85 ء. بشتاوي. الاندلسيون‎ 
1ه .08 ,لادنها5 ,294 ,274 - 272 .0م ,.11© .08 ,1أمموة‎ ١4 الموار كة. ص‎ 
,.1نه‎ 00, 258 - 2660 

4 م.م ,أك .م0 ,مم5 هم (56) 

(0ه) حومدء محنة العرب في الاندلس. ص 7٠١7‏ -*١7؛‏ وانظر ايضا: 
التر حمة المر ية: .0.90 15605 ,11300010 طه دراسات اندلسية. 
صه 0" ذٍ 

(04) عنان, نهاية الاندلس. ص 5909 . 

((68) حومدء محنة العرب في الاندلس. ص 3١ 5- 7٠١7‏ . 

.1) المرجع نفسه . ص ٠ 5١9‏ 

: 7١7-٠١8 المرجع نفسه . ص‎ 051١ 

5) عنان» نهاية الاندلس. ص 5207 . 

رمو) المرجع نفسه. ص 5903 ١‏ 


ى ألم ع 





279 ,متاتكانا100 لاكامهم5 1176 7/6يمزوام 
(51")انظر: محمد عبده حتاملة. الملك شارل الاول وموقفه من لظام 
الموريسكيين ابان زيارته لغرناطة عام 87٠م.‏ مجلة دراسات. م4. 
العدد؟. الجامعة الاردنية. عمان. 194817. ص 414 468 . 
(19) المرجع نفسه. ص 47 - 48. عنان. نهاية الاندلس. ص 77م يمرم ؛ 
0 - 279 .0م ,.أك .م00 , بالمزوهام 
(77) حتاملة. الملك شارل الاول وموقفه من مظالم الموريسكيين. ص8 ؛ 
0 .م ,أنه .00 , بمزوام 
75 بشتاوي. الاندلسيون المواركة. ص ١١7‏ ؛ 
90 .م ,كمع5 140 ,مال لراصضهما 
الترحمة العربية. طه. دراسات اندلسية. صهه” ؛ 
0 .م ,.أك .00 ,لإلنهام 
229 ,41 .م ,منهم5 اهأرومص! بثأمزااع (68) 
8 .م ,.لنطا (69) 
() عنان. هاية الاندلس. ص ٠74؛‏ وانظر ايضاً: محمد عبده حتاملة. 
التهجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملك فيليب الثاني. عمان. 
45 ص37" . 
)/١(‏ انظر: حتاملة. التهجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد فيليب الثاني. 
ا ع حومد. محئة العرب في الاندلس. ص و١5‏ ١٠ل‏ 
بشتاوي. الاندلسيون المواركة. ص7١‏ . 
(؟1) أنظر: عنان. المرجع الستبق. ص 747 47*, الذي نقل نصوص هذا 
القانون عن المؤرخ الاسباني الذي عاصر صدوره: 
6 06 موتاكق لا موزاهط86 اول ونمو زب رل080/3(8 أمتيقارا اول ؤزننا 
.ألا .ههه ١١١‏ ,6,82808 06 ومعكنوم 
(1) عنان. المرجع السابق. ص 231:45 .م ,!نه .00 ,.211408 حتاملة , 
هجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد فيليب الثان. ص 77 _ +7 . 
228 .م ,.أك .00 بأمزااع (74) 
ويعتمد هذا المؤلف في معلوماته على بحث غير منشور قدم للحصول عل 


1 


شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج سئة 2١9466‏ وهو بمنوان: اسباب ثورة 
البشرات الثانية : -ىقزنامله 156 /0 موزاامطه8 لممعه5 56 أن 5هدناقت 156) 
.(85! 
,3 .م ,انلهم5 مزومممل ا 76 ,واممم - 006 (75) 
20 .م.أنه .م0 ,ثامنااع (76) 
(7/ا) - 1526) 31/3/1801505) ومعو 70 05 لإموء:5أناوه! ها) ,08180 .كا 
منأواان8 :ما ,(1580 
' 77 - هع ,مم ,662 | ,ومم ,ااا/اكلا ) ,ونوتمهمكال! 
نقلا عن: د. لوي كاردياك» الموريسكيون الاندلسيود والمسيحيون, المجامهة 
الجدلية (1492 - 1640) تعريب وتقديم: د. عبدالجليل التميمي؛ منشورات 
المجلة التاريخية المغربية» وديوان المطبوعات الجامعية في الجزائرء تونس» 1941 ؛ 
ص .٠١94‏ 
(/7) انظر : حومد, محنة العرب في الاندلس» ص ٠ 5١١‏ 
1 بم بوممو ةمك داك فناامةص! (79) 
وانظر : الترجمة العربية. ده عراست [تدللبية: عن 890+ ستاملف 
بجر الدرى السلمن الاندفسن في عهد اللك فيليب اكالي» صن 6 
(40) حومد. حنة العرب في الاندلس. ص 5١9‏ . 
)241 حتاملة. المرجع السابق. ص 0" . 
45 حومدء المرجع السابق» ص 7١5‏ . 
اق وتاز:غباية الاندلس. ص 0717 بشتاوي» المرجع السابق.» ص>»”١١ ٠.‏ 


حتاملة . المر جع السابق . ص /7377 5 
28 .مأك .م0 بثامنااع 


(84) قارت : حتاملة . المرجع السائق؛ صن 4١‏ ؛ وانظر : عنان» نهاية 
الاندلس. ص 718؛ حومد المرجع الابق. ص 
ه” 57١8©‏ . 
(46) حتاملة» المرجع السابقء ص15 ٠.‏ 


ب م) حومد ؛ المرجم اللسابق ٠»‏ ص 9١5؟.‏ 


لاتب 


(47) عنان. نهاية الاندلس. ص 49 _ .وم 
0 ,00كانا100 لأكأامهم5 ,لإلتهام ,233 .م ,منهمك5 لوهمم | ,اماع (ه8) 
411 
8 .م منهم5 مأ 5م140 716 ,واممم - هم0 ا (89) 
(10) حومد. المرجع السابق. ص 776. حتاملة. المرجع السابق. ص 
7 
وانظر ايضا: .1.0.277 .م0 ,واممم - وققا 
(41) انظر رواية الكونت سيركور التي نقلها حومد. المرجع السابق. ص 
70 
5 085 001) 56 3565م 065 مأ زو أو ,نم © هل وأسممح 
5 , (5مونام دك دعل ١‏ 50115 700150065 061 91 3655 ز06 ناما 
|| .ام“ ,1846 
وقارن: عنان. المرجع السابق. ص 55١‏ ,406 .م 
حتاملة , المرجع السابق . ص ”0 . 27/7 .0 ,1ه .م0 ,عاممم - همه ] 
(47) حومد. المرجع السابق. ص 78 ؛ حتاملة. الم رجع السابق. ص 
1 
وانظر : .91 .م ,05ع1/405 ,مزللناضوما 
الترحمة العر بية. طه. دراسات اندلسية. ص 08> . 
(497) عنان. ا مرجع السابيق. ص 505"., وقارن : حتاملة, المر جع السابق. ص 
0 ايكية , 
(45) راجع: عنان. المرجع السابق . ص 616 . 9864 حومد. المر جع 
السابق. ص 7140 45> . حتاملة, المر جع السابق. ص  /8‏ هلا . 
.29 - 27/8 .مم ,لنهم5 وأ وعمومر هط 06م - ووه ا (95) 
(45) انظر: حتاملة. التهجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملك 
فيليب الغاني. ص 6 - ١٠‏ وك وقارن: بشساوي. الاندلسيون 
المواركة. ص ١٠٠” 2.١٠6١ ١1494‏ , 
(41) عنان. نباية الاندلس. ص 58“ . وقارن: حومد. محنة العرب في 
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جميع , اللغات الموريسكية والخمية المحاكاة. بحث منشور ضمن اعمال 
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الكافرين» تحقيق : خمد رزوق» منشورات كلية الآداب والعلوم 
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25 32 ف بوه 
جمهورل نبذة العصر في اخبار بنى نصرء نشر : الفريد البستاني. المغرب. 
“00 . ظ 
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٠‏ - الونشريسي . احمد بن يحنى . المعبار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء 
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الكتتوليكيين -1١14114(‏ 5١16م)2‏ عمان. ١98٠‏ . 
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زيارته لغرناطة عام 67١م.‏ مملة دراسات. مهةء. العند”. عمال. 
*37ة أ . 

1 95-شظغ٠‏ التهجير القسري لمسلمي الاتدلس في عهد الملك فيليب 
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51> كار دياك . لوي. الموريكيون الاندذلسيون والمسيحيون . تعر يسا : 
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